
 

 

 الفصل الثالث

 التعليل بالجمل

فتكون في  إر بها عن المبتدخ ب  ي   تقع الجملة في مواضع متعددة ، فتعطي معاني مختلفة فهي قد
و توضح صفة فتكون في موضع الصفة أموضع الخ بر ، وتبين هيئة  فتكون في موضع الحال ، 

فكما يكون ،  لما قبلها ا فيكون مضمونها علة  م سياق بعض الجمل تعليل  فه  وقد ي   .وغير ذلك 
ا بالجملة ، ومواضعها كثيرة في القرآن   .التعليل بالكلمة يكون أيض 

والاستئناف قد يكون  . (1)إن الجملة التعليلية جملة استئنافية في اللفظ مراد بها التعليل في المعنى
ا لمعنى جديد منفك عن المعنى الج ملي الأول كما في قوله تعالى  ِّسْو ة   :ابتدائي ًّ ِّ  و ق ال  ن ِّي المْ دِّين ة ف

ِّين   ِّي ض ل ال  م ب ا ل ن ر اه ا ف ن َّ ا إ  غ ف ه ا ح ب ًّ ِّ ق دْ ش  ِّ ت ر اوِّد  ف ت اه ا ع نْ ن فْسِّه يز ( 30 :)يوسف  امْر أَة  العْ زِّ
، وقد يكون لغرض أو معنى يتعلق  (2)"فجملة )إنا لنراها في ضلال مبين( استئناف ابتدائي"

ناف للتعليل ، والاستئناف البياني لأي غرض من أغراض البيان بالمعنى الأول ؛ ومنه الاستئ
ِّل  ف س وفْ  ت علْ م ون  م نْ ت ك ون  ل ه  ق   :، كما في قوله تعالى  ن ِّي ع ام ِّك مْ إ  لْ ي ا ق ومِّْ اعمْ ل وا ع ل ى م ك ان ت

ِّم ون  ال ِّح  الظ َّ ه  ل ا ي فْل ن َّ ارِّ إ  ِّب ة  الد َّ ية ( "فجمل135 :)الأنعام  ع اق ة )إني عامل( تعليل لمفاد التسو
(3)من الأمر"

.  

ا  ا مع ارتباطها بها دلالي ًّ ي ًّ ا قبلها نحو  .والتعليل بالجملة موضع يستلزم فصل جملة التعليل عم َّ

  

                                                           
ير :  93/  5 :البحر المحيط  ((1    .226/  20، التحر

ير :  (2) ير والتنو   .261/  12التحر
 . 91/  8المصدر نفسه :  (3)

o b e i k a n d l . c o m



 

 

رة بأدا :القسم الأول  ية المصد َّ  ةجمل التعليل الخ بر

 :واسمهما وخبرها  (إن َّ ) :أول ا 
هة( ن َّ إ)        ) إن َّ ، أن َّ ، ليت ، لعل َّ ، كأن َّ ، ل كن َّ ( وهو  :بالفعل  من الحروف المشب َّ

يرفع الخ بر يفيد التوكيد دق يؤكد أو بتعبير أذ يؤكد مضمون الجملة إ ؛ حرف ينصب الاسم و
(1)النسبة بين الاسم والخ بر

. 
ِّ ، فتعلل ما قبلها بما بعدها ، وم  (2)ي قسم من العلماء تفيد التعليلأ( على رن َّ إو)        ل لذلك ث 

لا َّ ما ر حِّم  ر ب ِّي   : بنحو قوله تعالى ِّ إ  وء ِّالس   ار ة  ب فْس  ل أَم َّ ن َّ الن َّ ِّي إ  ب ر ِّئ  ن فْس  : )يوسفو ما أ 
ك ن  ل ه مْ  : ( وقوله تبارك وتعالى53 ن َّ ص لات ك  س  ِّمْ إ  ِّ ع ل يْه بة   و ص ل    : ( ، وقوله103 :)التو
ِّع وا خ ط واتِّ ال ب ِّين  و لا ت ت َّ ه  ل  ك مْ ع د و   م ب ن َّ يطْانِّ إ   . (168 :)البقرة   ش َّ

فادته أ( نفسها ن َّ إن )أ( بتمامها في السياق ، لا ن َّ إن التعليل مفهوم من موضع جملة )أولى أوال
بيني مستفاد من الجملة  –يعني التعليل –نه إ ) : ، وعلى هذا المذهب قسم من العلماء ، قال الشر

ين  (4)( للتعليلن َّ إفادة )إواستبعد بعضهم  ، (3)…(لسياق فهو من دلالة الاقترانا ةبتمامها بقر
. 

( معنى التعليل ن َّ إف في حروف المعاني من النحاة لم يذكر ل  )ل َّ أغلب من أن إا عن ذلك وفضل  
(5)دب والمالقي والمرادي وابن هشامأكالزجاجي والرماني وصاحب جواهر ال

.  

( ن َّ إذا وقعت )إ ) :ستاذ محمد عبد الخالق عضيمة ، قال أالمحدثين الا من يض  أي أوعلى هذا الر
والفتح على تقدير لام العلة محذوف ة، وال كسر على  .موقع التعليل جاز فيها فتح همزتها وكس رها 

 (6)(ومعموليها  (ن َّ إن التعليل بجملة )أ
. 

                                                           

 . 211/  1 :التصريح على التوضيح ، شرح  59/  8 :( شرح المفصل 1)
 . 229/  4،  96/  3 :(  البرهان في علوم القرآن 2)
بيني على حاشية العطار على جمع الجوامع 3) ير الشر بيني ، دار ال كتب العلمية ،  :( تقر الشيخ عبد الرحمن الشر

 . 308/  2 :لبنان ، ) بدون تاريخ (  –بيروت 
 .( المصدر والصفحة أنفسهما 4)
 . 402 - 393 :، الجنى الداني في حروف المعاني 125 - 118 :( رصف المباني في شرح حروف المعاني 5)
يم 6) الأستاذ محمد عبد الخالق عضيمة ، دار الحديث ، القاهرة ،  :( دراسات لأسلوب القرآن ال كر

 . 570/  1ج : 1ق :م ( 1972 -ه  1392)

o b e i k a n d l . c o m



 

 

يد ذلك قول الدكتور فاضل السامرائي  ( –) فهي  :وقد يؤ في الحقيقة ليست  – يعني )إن 
( وأ للتعليل المحض ك  ) نف فيه تعليل يشمل ما ذكر وما أنما هي حكم عام وكلام مستإن 

(1)(يذكر
.  

ذ تؤكد إ ؛ نها للتوكيدأولى أال :فادت جملتها تعليل ما قبلها فله فائدتان أذا إما ورودها أ
بط جملتها بسابقتها فأ، والثانية  مضمون الجملة بط فتر يكون ) الكلام بها أتنها للر تلفان ، و

ِّ أ  ، ولو  (2)ا (مع   موصول اا نف ، مقطوع  أا غير مستمستأنف   ا ما بعدها عم َّ  اطت من الكلام لنبسق
ن ليس أعلى  دل   أبين في الفائدة وأ) هل شيء  :قبلها ، ولذلك قال عبد القاهر الجرجاني 

هي دخلت ترتبط بما قبلها  اذإجملة ك ترى الأنن لا تدخل من أو -(ن َّ إيعني ) –سواء دخولها 
ِّ حدهما س  أا وكأن ا واحد  فراغ  إغا فرِّ أ  الكلامين قد  كأنتلف معه وتتحد به حتى أوت ك في ب
عن  ايت الثاني منهما قد نبأسقطتها رأ( فن َّ إذا جئت إلى )إخر؟ هذه هي الصورة حتى آال
(3)بسبيل ( يته لا يتصل به ولا يكون منهأول وتجافى معناه عن معناه ورأال

.  

يمة المتقدمة آفالتعليل في ال يات وفي آوالذي يظهر في تلك ال ، (ن َّ إ) تعليل بجملة نذإيات ال كر
، بل هي سبب فيما قبلها ، ففي  اليست غرض   – (ن َّ إ) وهي مضمون جملة – ن العلةأمثيلاتها 

ن أوهو  (ن َّ إه مضمون جملة)سبب   ب  تبرئته لنفسه وهذا مسب َّ  (ولى نفى يوسف)أية الآال
ِّ أ  ية الثانية آوفي ال ، ارة بالسوءم َّ أالنفس  يمم بالصلاة وهي الدعاء لهم  () ر الرسول ال كر

ية الثالثة فقد ن هي الناس فيها عن آما الأ ، لهم ن  ك ن صلاته س  أوسبب ذلك  ، والترحم عليهم
  . ن الشيطان عدو لهمأوسبب النهي  ، اتباع خطوات الشيطان

ِّن ون   : ه تبارك وتعالىومثل ذلك قول ون  و ما ي علْ ِّر   ا ن علْ م  ما ي س ن َّ حزْ نكْ  ق ولْ ه مْ إ   : )يس ف ل ا ي 
ن يتقدم على أشترط فيه ليس مما ي   -(ن َّ إ) وهو مضمون جملة- ن السببأظ لاح  والم   . (76

هذا التعليل(،  يات المتقدمة لمطلق الزمان)وهو الغالب فيآفهو في ال ، اا وخارج  ب ذهن  المسب َّ 

                                                           

  .292/  1 :( معاني النحو 1)
ه  ( ، 474ه  أو 471 :الإمام عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني ،)ت  :إعجاز ( دلائل ال2)

 . 273 :م ( 1984 -ه  1404محمود محمد شاكر ، مكتبة الخانجى بالقاهرة ، )  :تحقيق 
 . 316 :( المصدر نفسه 3)

o b e i k a n d l . c o m



 

 

ا لهم ، وكون ( سكن  ) ، وكذلك كون دعائه بالسوء غير مقيد بزمن بعينه مارة  أفكون النفس 
  . ( يعلم ما يسرون وما يعلنون) ن الل  هأ، و ا للناسالشيطان عدو ًّ 

ه  غ ف ور  ر حِّيم    : ومثل ذلك قوله عز وجل ن َّ الل َّ ه  إ  ِّر وا الل َّ ، 199 :)البقرة   و اسْت غفْ
 . (20:المزمل

ذْ  :يكون كذلك ، فقوله تعالى ن الزمان قد لاأطلاق زمان مضمون الجملة غالب ؛ لإن إ إ 
ن ِّي آن سْت  نارا   ِّ امْك ث وا إ  ِّه ِّأَهلْ ( قد ن َّ إ) ن مضمون جملةأفيه  (10 : )طه  ر أى نارا  ف قال  ل

يب( ، وهو سبب   ِّ أ حصل في الماضي )الق ر وهو متقدم عليه في الذهن  وا ،ن يمكثأهله بأه لمر
( جملة فعلية فعلها ماض ن َّ إعطى الدلالة على المضي هو كون خبر )أوالخارج ، ولعل ما 

 . نست(آ)

ِّين    : وقوله تعالى على لسان هابيل ه  ر ب َّ العْال م ن ِّي أَخاف  الل َّ ِّأَقتْ ل ك  إ  ل يكْ  ل ِّباسِّط  ي دِّي  إ   ما أَن ا ب
ه الخوف من الل  ه تعالى ، والخوف واقع في اليد للقت ل سبب   بسطِّ  ن نفي  أفيه ( 28 :  )المائ دة

ا فهو احتمالي غير قطعي ووجوده ما استمراره مستقبل  أسابق لعدم بسط اليد ،  نهإلا إ،  الحال
 .في المضي كذلك 

ِّي ال َّ   : ( بالاستقبال كقوله تعالىن َّ إ) وقد يوحي مضمون جملة خ اطِّبنِّْي ف ه مْ و ل ا ت  ن َّ ل م وا إ  ِّين  ظ  ذ
ِّ ش يْء  ع ظِّيم   : ، وقوله (37 : )هود  م غرْ ق ون   اع ة ن َّ ز لزْ ل ة  الس َّ ك مْ إ  ق وا ر ب َّ اس  ات َّ ه ا الن َّ   ي ا أَي  

نهم إمن ) –علم أوالل  ه  –هما المقصودين ، فالمراد  اليس غراق وزلزلة الساعةإالف ؛( 1 : )الحج
نهم إ) " :ذ حكمنا عليهم به ، جاء في ال كشاف إد ثبت عندنا غراق قإن الأمغرقون( 

غراق، وقد وجب ذلك وقضى به القضاء وجف القلم ، فلا إنهم محكوم عليهم بالإ  :مغرقون(
انه متحقق ، أقد ثبت فك نذإغراق إ؛ فال (1)"سبيل ل كفه ( تفيد ن َّ إن )ألو تذكرنا  خصوص 

ية الثانية ، آوكذا ال ،نهي عن التكلم في ذاك الشأن وهذا هو سبب ال  . (2)التوكيد والتحقيق 
 ِّ  .مر بهاأه وهو سبب الحقق في علممر بالتقوى م آمر ثابت عند الأظم هول الساعة فع

                                                           

يل 1) يل وعيون الأقاو  . 197/  3 :( ال كشاف عن حقائق غوامض التنز
 . 59/  8 :فصل ( شرح الم2)

o b e i k a n d l . c o m



 

 

و ما أمثلة المتقدمة ، أا كما في الو طلب  أا ن( يكون نفي  إل بجملة )غلب ما يعل َّ أن أونلاحظ هنا 
ن َّ   يدل على الطلب ، كقوله عز وجل : يم  إ  حِّ ه  ه و  البْ ر   الر َّ ن َّ ِّنْ ق بلْ  ن دْع وه  إ   :)الطور   ا ك ن َّا م

 . وقوع طلب لىدال ع ندعوه   : ، وقوله ياهإ ا سبب في دعائهم ا رحيم  ( فكون الل  ه بر ًّ 28
ه  لا  : ومن غير ذلك قول تعالى ن َّ الل َّ ي بطِّْل ه  إ  ه  س  ن َّ الل َّ ِّ الس ِّحْر  إ  ِّه ْ ب ئتْ م ِّح  ع م ل   ما جِّ ي صْل

 . (81 :)يونس   المْ فْسِّدِّين  

(1)(ن َّ إن توضع الفاء موضع )أن س  ذا جاءت في مقام التعليل ح  إ( وجملتها ن َّ إن )إثم 
ن أكما  .

نا كنا من إ :حينما قالوا " ا( مثل  28) ية الطورآ، ففي  ( محمول على تقدير سؤالن َّ إالسياق مع )
ِّ  :م لهأا يسقبل ندعوه ، كأن سائل   نه هو البر الرحيم ، فكان فعلهم إ :جابوا أهذا الصنيع ؟ ف م  ل

(2)"اا رحيم  ا بكون الل  ه بر ًّ ل  ودعاؤهم معل َّ 
ن الفاء قد تدخل على أومن الجدير بالذكر هنا  .

ِّي  :الل  ه تعالى (وجملتها الواقعة موقع التعليل كقول ن َّ إ) ِّن ن َّ الذ ِّكرْى ت نفْ ع  المْ ؤمْ ْ ف إ   ن  و ذ ك ِّر
يصح حذف هذه الفاء  دخول الفاء هنا  ، ولعل َّ  الذكرى تنفع المؤمنينن إ :قال ن ي  أذ يجوز إو

بط بين الجملتين  يقوي الر يد معنى التعليل و  .يز

 :ن( وكسرها عند التعليل إالفرق بين فتح همزة )

يكون فاد التعلأذا إنها تؤول مع صلتها بمصدر أ( المفتوحة الهمزة تقدم في مبحث) أن َّ  يل ، و
 .نفسها ا معه في الجملة ا بما قبله ، واقع  على تقدير اللام . وهذا يجعل التعليل عند الفتح مقيد  

،  ادة بما قبلها ، لذلك يكون المعنى بها واسع  قي َّ فة غير م  ن  أست( المكسورة فتكون جملتها م  ن َّ إما )أ
 : ، قال في قوله تعالى بلغأليل ال كسر في مقام التع ن َّ أه ( 616ى العكبري )تأر م َّ ومن ث  

 ِّين ه  ل  ك مْ ع د و   م ب ن َّ يطْانِّ إ  ِّع وا خ ط واتِّ الش َّ ب نه أنما كسر الهمزة ل"إ : (168 :)البقرة  و ل ا ت ت َّ
نه ألا تتبعوه ل :ذا فتح الهمزة صار التقدير إنه أبلغ من الفتح ؛ لأ، وهو ه علام بحالإراد الأ

(3)"عدو ل كم
.  

                                                           

 . 91/  3 :( البرهان 1)
 . 218/  1 :شرح التصريح  (2)
علي محمد  :ه ( ، تحقيق 616 :أبو البقاء عبد الل  ه بن الحسين العكبري ، )ت  :( التبيان في إعراب القرآن 3)

  .139 :م ( 1976 -ه  1396البجاوي ، عيسى البابي الحلبي وشركاه ، ) 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

جود منه بالفتح ، جاء في أالحمد والنعمة لك( بال كسر  ن َّ إ) لبيك  :ن قولهم إولذلك قيل 
جود أا من الحنفية عللوا كون ال كسر ن النووي وكثير  أواعلم " :حاشية يس على شرح التصريح 

لبيك بهذا  :الحمد والنعمة لك على كل حال ، ومن فتحها قال  :( قال ن َّ إمن كسر ) ن َّ أب
 .السبب 

ِّ  ال كسر يحصل به عموم   نأوحاصله  م لا ، أدت تلبية جِّ سواء و   والنعمة   ه تعالى الحمد  استحقاق
(1)" ان فيه ضعف  إبخلاف الفتح ف

.  

نما حصل إ : ، أي عليه امقصور   ها بعاملد  ( يكون مقي َّ ن َّ أن التعليل عند فتح همزة )أفيتبين 
ا ذ يكون تعليل  إ( ن َّ إت همزة )هذا لهذا ، وهو واقع في جملة واحدة ، بخلاف التعليل لو كسر

ولى تشتمل أ، ال (2)د بالعامل ، والكلام هنا واقع في جملتينقي َّ ا غير م  ف  ستأن  ا م  ا عام  ا وحكم  واسع  
ِّة ، فهذا ال ل والثانية هي المعلل  تعليل  –زهري أكما سماه ال–و أا تعليل الجملة ذ  إخير أعلى المعل َّ

(3)جملي
(4)فراديإو هو تعليل أؤول ، وذاك تعليل بالمصدر الم  .

.  

يم  ( في القرآن ال كر رة بــ)إن َّ  :صور التعبير عن الجمل التعليلية المصد َّ

( بالنصيب الأوفر من تراكيب التعليل في القرآن    تستأثر الجمل التعليلية المصدرة ب  )إن َّ
يم  .؛ فقد تجاوزت خمسمائة موضع ال كر

 : إن َّ + جملة اسمية بسيطة :( 1النمط )

في هذا النمط نجد أنه لم يتصل بأحد ركني الإسناد أي من المتعلقات ، كما أن الركنين       
 :كليهما ليسا مركبات إسنادية أو جمل ا ، وجاء المسند إليه على هذه الصور 

  :اسم ا معرفة نحو قوله تعالى  -1
   ح ق ِّ ن َّ و عدْ  الل  ه ِّرْ إ   (55 :)غافر   ف اصْب
  ذْ ي ق ول ه  م ع ن ا إ  ن َّ الل َّ حزْ نْ إ  ِّ ل ا ت  ِّه ب احِّ ِّص  بة   ل  (40:)التو

                                                           

ية  ط :صريح ( حاشية يس على شرح الت1) ية المصر ين ، المطبعة الأزهر  :هــ ( 1325، ) 2الشيخ يس بن ز
1  /219 . 

 . 292/  1 :( معاني النحو 2)
 . 218/  1 :( شرح التصريح 3)
 .( المصدر والصفحة أنفسهما 4)
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  ِّين يدِّْي م ت ن َّ ك  ِّي ل ه مْ إ  مْل  (183 :)الأعراف   و أ 

( نحو  -2  :ضمير ا متصل ا بــ)إن 

  ِّض وا ع ِّت عرِّْض وا ع نْه مْ ف أَعْر ِّمْ ل ل يْه ذ ا انقْ ل بتْ مْ إ  ِّ ل  ك مْ إ  ه ِّالل َّ ِّف ون  ب ي حلْ ه مْ رِّجْس  س  ن َّ بة نْه مْ إ   (95:)التو
   ِّين ِّن ِّن  الْآم ك  م ن َّ خ فْ إ  ِّلْ و ل ا ت   (31 :)القصص    ي ا م وس ى أَقبْ

 :أو ضمير ا منفصل ا عنها عندما تتصل بــ)ما( نحو 

   ما أَنتْ  م ذ ك ِّر ن َّ  (21 :)الغاشية    ف ذ ك ِّرْ إ 

  :اسم ا موصول ا نحو قوله تعالى  -3
  ِّما كان وا ي قْت رِّف ون ي جْز وْن  ب ثْم  س  ب ون  الْإ  ِّين  ي كْسِّ ن َّ ال َّذ ثْمِّ و باطِّن ه  إ  ِّر  الْإ   و ذ ر وا ظاه

 (120:الأنعام)

 :اسم إشارة نحو قوله تعالى  -4

 ِّرْ ع ل ِّالمْ عرْ وفِّ و انهْ  ع نِّ المْ نكْ ر و اصْب م رْ ب لاة  و أ  ِّمِّ الص َّ ِّنْ ع زْمِّ ي ا ب ن ي َّ أَق ِّك  م ن َّ ذل ى ما أَصاب ك  إ 
م ورِّ   (17 :)لقمان    الْأ 

 :أما المسند فقد جاء معرفة كما جاء نكرة ، نحو 

  ِِّّير وتْ  الْح م ن َّ أَنكْ ر  الْأَصْواتِّ ل ص  ِّك  إ  ِّنْ ص وتْ ضْ م ِّك  و اغْض  ِّي م شْي دْ ف  (19 :)لقمان    و اقصِّْ
   ح ِّ ن َّ و عدْ  الل  ه ِّرْ إ   (55 :)غافر   ق  ف اصْب

يأتي الخ بر في شواهد هذا النمط على هذه الصور   :و

 :مفرد ا كما في قوله تعالى  -1
  قْوى ادِّ الت َّ ن َّ خ يرْ  الز َّ د وا ف إ   (197 :)البقرة   و ت ز و َّ

ا ومجرور ا نحو  -2  :جار ًّ

  ِّار ِّنْ أَصْحابِّ الن َّ ك  م ن َّ ِّيلا  إ  ِّك فْرِّك  ق ل عْ ب  (8 :)الزمر    ق لْ ت م ت َّ

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 :نحو  –واقتصر على استخدام )م ع ( مفتوحة الآخر  –ظرف ا  -3

   ِّين ِّر اب ه  م ع  الص َّ ن َّ الل َّ ِّ إ  لاة برِّْ و الص َّ ِّالص َّ ِّين وا ب ِّين  آم ن وا اسْت ع ه ا ال َّذ  (153 :)البقرة    يا أَي  
   ه  م ع نا ن َّ الل َّ حزْ نْ إ  ِّ لا ت  ِّه ب ِّصاحِّ ذْ ي ق ول  ل بة )  إ   (40 :التو

( على اسمها كما في قوله تعالى   :كما يتقدم خبر )إن َّ

  ِِّّي الْأَبصْار ول ِّأ  ِّبرْ ة  ل ِّك  ل ع ِّي ذل ن َّ ف هار  إ  يلْ  و الن َّ ه  الل َّ  (44 :)النور    ي ق ل ِّب  الل َّ

 :إن َّ + جملة اسمية متداخلة  :( 2النمط )

بهذا تتداخل الجمل ؛ فنجد قد تتسع الجملة الاسمية بإحلال جملة اسمية أخرى  محل الم سن د ، و
 .داخل الجملة الاسمية الأصلية جملة اسمية فرعية 

بع صور هي  يأتي استعمال الجمل المتداخلة في هذا النمط على أر  :و

 :إن َّ + مسند إليه + مسند )جملة اسمية(  -1

يغلب في هذه       ( جملة اسمية ، و في القرآن -الصورة تمث ِّل هذه الصورة وقوع خبر )إن َّ
يم  –والذي يسميه النحاة ضمير الفصل–أن يكون صدر الجملة المخب ر بها ضمير ا منفصل ا  -ال كر

( ، أو إهماله  بحيث يصح لديهم إعماله على أنه مبتدأ وما بعده خبره ، وهو وما بعده خبر لــ)إن َّ
) (1)وعد ما بعده خبر ا لــ)إن َّ

  :وذلك كما في قوله تعالى  .

-    ِّيم يز  الْ ك ر ك  أَنتْ  العْ زِّ ن َّ  (49 :)الدخان    ذ قْ إ 
-    ك  ه و ن َّ ر ب َّ ِّال َّتِّي هِّي  أَحْس ن  إ  ِّ و جادِّلهْ مْ ب ِّ الْح س ن ة ِّ و المْ وعِّْظ ة ِّكْم ة ِّالْح ِّيلِّ ر ب ِّك  ب ب لى س  ادْع  إ 

ِّالمْ هْت دِّي ِّ و ه و  أَعلْ م  ب ِّه ِّيل ب ِّم نْ ض ل َّ ع نْ س   (125 :)النحل   ن  أَعلْ م  ب
رة بضمير فصل ،         ( جملة اسمية غير مصد َّ ا ما كان فيه خبر )إن َّ وتشمل هذه الصورة أيض 

 :نحو قوله تعالى 

                                                           
ميد طه طه عبد الح :، البيان في غريب إعراب القرآن لأبي البركات الأنباري ، تحقيق  388/ 2 :الكتاب  (1)

ية العامة للكتاب ) :، مراجعة   . 73/ 1 :م ( 1980 -ه  1400مصطفى السقا ، الهيئة المصر
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-  (  ِّين  لا ي علْ م ون ِّعْ أَهوْاء  ال َّذ ب ِّعهْا و لا ت ت َّ ب ِّ ف ات َّ ِّن  الْأَمْر يع ة  م ه مْ ل نْ 18ث م َّ ج ع لنْاك  ع لى ش رِّ ن َّ ( إ 
ِّين  ) ق ِّي   المْ ت َّ ه  و ل ِّياء  ب عضْ  و الل َّ ِّين  ب عضْ ه مْ أَوْل ِّم ال ن َّ الظ َّ يئْا  و إ  ِّ ش  ه ِّن  الل َّ  :الجاثية)  (19ي غنْ وا ع نكْ  م

18 – 19) 
-   ْه مْ لا أَيمْان  ل ه م ن َّ ة  الْ ك فْرِّ إ  ِّم َّ ِّل وا أَئ بة    ف قات  (12 :) التو

 :هد واحد تتعدد فيه التراكيب المتداخلة هو قوله تعالى ولا نكاد نجد سوى شا       

 ِّك  ك ان  ع نهْ  م سْئ ول ا ول ئ مْع  و البْ ص ر  و الفْ ؤ اد  ك ل   أ  ن َّ الس َّ ِّلمْ  إ  ِّ ع ِّه    و ل ا ت قْف  م ا ل يسْ  ل ك  ب
( جملة ( فإن الجمل تداخلت فيه بشكل أكبر من الشواهد السابقة ؛ فخ بر )إن َّ 36 :)الإسراء 

ا  ( متداخلة أيض    .متداخلة ، والجملة المصد  رة بها )إن َّ

 :إن َّ + مسند إليه + )كان / ليس( + جملة اسمية  -2

رة بفعل ناقص )كان / ليس(      ( جملة اسمية مصد َّ  .نجد في هذه الصورة أن خبر )إن َّ
ه  ك ان    :وذلك كقول الل  ه تعالى  ن َّ ِّيل ا و ل ا ت قْر ب وا الز ِّن ى إ  ب اء  س   (32 :)الإسراء   ف احِّش ة  و س 

-  ِّك مْ ر حِّيم ا ه  ك ان  ب ن َّ الل َّ  (29 :)النساء   و ل ا ت قْت ل وا أَنفْ س ك مْ إ 

-    ِّْلإ يطْ ان  ك ان  ل ن َّ الش َّ يطْ ان  ي نزْ غ  ب ينْ ه مْ  إ  ن َّ الش َّ ِّب ادِّي ي ق ول وا ال َّتِّي هِّي  أَحْس ن  إ  ِّع نسْ انِّ و ق لْ ل
ِّين ا  ا م ب  (53 :)الإسراء   ع د و ًّ

وه  ) :كما يأتي خبر )كان( جملة نحو قوله تعالى  ل   ِّيم  ص  وه  ث م َّ الْج ح ل ة  ( 31خ ذ وه  ف غ ل   ِّي سِّلسِّْ ث م َّ ف
بعْ ون  ذِّر اع ا ف اسْل  ك وه  ) ِّ العْ ظِّيمِّ )32ذ رْع ها س  ه ِّالل َّ ِّن  ب ه  ك ان  ل ا ي ؤمْ ن َّ  (33 :)الحاقة   (33( إ 

ا ظهر في المسند ؛ إذ هو قبل دخول        تركت )كان( في الشواهد جميعها أثر ا إعرابي ًّ
ب ا أي إنها ليست بزائدة   .)كان( مرفوع فأصبح بعد دخولها منصو

( توكيد ا آخر يكتسب من دلالة الخ بر بعدها على        تضيف )كان( إلى التوكيد بــ )إن َّ
ضارع أو على التحقق والثبوت في الماضي ، والفرق ي لاح ظ عند حذف الاستمرار في الم

يطْ انِّ ك ان    :)كان( ؛ فلو ن ظِّر إلى معنى قوله تعالى  يدْ  الش َّ ن َّ ك  يطْ انِّ إ  ِّياء  الش َّ ِّل وا أَوْل ف ق ات
ِّيف ا ( في كان وفي حذفها لوجدنا أن َّ استعمال )كان( جعل كيد الشيطان 76)النساء :   ض ع
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ضعيف ا في كل حال وكل زمان ، أما بدون )كان( فيبدو المعنى أن َّ كيد الشيطان ضعيف 
  .وقت القتال فقط 

ن َّ   :ومثل ذلك ي قال في قوله تعالى  اك مْ إ  ي َّ حنْ  ن رزْ ق ه مْ و إ  مْل اق  ن  و ل ا ت قْت ل وا أَوْل اد ك مْ خ شْي ة  إ 
ِّير ا ب  .( 31 :لإسراء )ا   ق تلْ ه مْ ك ان  خِّطْأ  ك 

ر ا بــ)ليس( ، و)ليس( هنا تفيد نفي الخ بر ،  كما نجد في هذه الصورة خبر إن َّ )المسند( مصد َّ
جِّيمِّ )  :وذلك مثل قوله تعالى  يطْ انِّ الر َّ ِّن  الش َّ ِّ م ه ِّالل َّ ِّذْ ب ت  القْ رآْن  ف اسْت ع ذ ا ق ر أ  ه  ل يسْ  98ف إ  ن َّ ( إ 

ِّين   ل ون  )ل ه  س لطْان  ع ل ى ال َّذ ِّمْ ي ت و ك َّ ِّه ( فقد جاءت )ليس( 9  :)النحل  (99آم ن وا و ع لى ر ب 
، وقد وقعت في صدر خبر ( 1)لتعليل الأمر بالاستعاذة من الشيطان عند إرادة قراءة القرآن

ِّم الخ بر وهو جار ومجرور  م على اسمها ، واسمها نكرة لذلك ق د  ( ، وخبر )ليس( مقد َّ  .)إن َّ

 :د إليه + مسند ) جملة فعلية( إن َّ + مسن -3

( جملة فعلية ، كما في       ( وخبر )إن َّ رة بــ )إن َّ في هذه الصورة يكون التعليل جملة اسمية مصد َّ
  :قوله تعالى 

 غ ى ه  ط  ن َّ ِّرعْ ونْ  إ  ل ى ف  (17 :)النازعات    اذْه بْ إ 
  ِّنْه مْ م ات  أَب د ا و ل ا ِّ ع ل ى أَح د  م ل  ِّ و م ات وا و ه مْ  و ل ا ت ص  ِّه ِّ و ر س ول ه ِّالل َّ ف ر وا ب ه مْ ك  ن َّ ِّ إ  ِّه ت ق مْ ع ل ى ق برْ

بة   ف اسِّق ون    (84 :)التو
    ه  ل م هْت د اء  الل َّ نْ ش  ا إ  ن َّ ن َّ البْ ق ر  ت شاب ه  ع ل ينْا و إ  ِّنْ ل ن ا م ا هِّي  إ   :)البقرة   ون  ق ال وا ادْع  ل ن ا ر ب َّك  ي ب ي 

70) 
( جامد ا نحو قوله تعالى   :وقد يأتي الفعل في جملة خبر )إن َّ

  ْ ِّال حكْ م وا ب اسِّ أَنْ ت  ْ ب ينْ  الن َّ ذ ا ح ك متْ م ِّه ا و إ  ل ى أَهلْ وا الْأَم ان اتِّ إ  م ر ك مْ أَنْ ت ؤ د   ن َّ الل  ه  ي أ  ن َّ إ  ع دْلِّ إ 
ِّيع ا ن َّ الل  ه  ك ان  س م ِّ إ  ِّه ِّظ ك مْ ب ا ي ع ِّم َّ ِّع ير ا  الل  ه  ن  ب صِّ

 

                                                           
ير ( (1 ير والتنو    . 278/  14 :تفسير التحر
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 :إن َّ + مسند إليه + ) جملة شرطية(  -4

( تأتي بعدها جملة شرطية ، مثل       رة بــ )إن َّ في هذه الصورة يكون التعليل جملة اسمية مصد َّ
  :قوله تعالى 

  ( ار ا ين  د ي َّ ِّرِّ ِّن  الكْاف نْ ت ذ رْ 26و ق ال  ن وح  ر ب ِّ ل ا ت ذ رْ ع ل ى الْأَرْضِّ م ك  إ  ن َّ وا ( إ  ل   ه مْ ي ضِّ
ار ا ) ف َّ ا ف اجِّر ا ك  ل َّ ِّد وا إ  ( ولم أشأ أن أضم هذه الصورة إلى 27 :)نوح    (27عِّب اد ك  و ل ا ي ل

لأنه إذا اجتمع مبتدأ وشرط رجح الشرط على  –والتي يكون المسند فيها جملة فعلية  –سابقتها 
 . (1)ة جملة الشرط وجوابه عليهالمبتدأ فأعطى الشرط الجواب ولم يعطِّ المبتدأ خبر ا لدلال

بعد استعراض الأنماط نشير إلى بعض الملاحظات العامة عليها    :و

( رابطة بينهما ، إلا  -1 ( الجمل التعليلية بحيث تكون الجملة بعدها علة لما قبلها و)إن َّ تتصدر )إن َّ
ِّين  آم ن وا   :إنها في بعض المواضع نحو قوله تعالى  ه ا ال َّذ ج س  ف ل ا ي قْر ب وا ي ا أَي   م ا المْ شرِّْك ون  ن  ن َّ إ 

ِّمْ ه ذ ا  ِّه بة   …المْ سْجِّد  الْح ر ام  ب عدْ  ع ام خْو ة    :( ، وقوله تعالى 28 :) التو ِّن ون  إ  م ا المْ ؤمْ ن َّ إ 
ك مْ ت رحْ م ون   ه  ل ع ل  َّ ق وا الل َّ ِّح وا ب ينْ  أَخ و يكْ مْ و ات َّ بط بين 10 :) الحجرات    ف أَصْل ( تترك وظيفة الر

ل له لــ )الفاء(  بط بين  .العلة والمعل َّ ( لم ت ستعمل للر ( إلا أن َّ )إن َّ رة بــ)إن َّ فالجملة التعليلية مصد َّ
ل لها لتقدم التعليل    .الجملة التعليلية والجملة المعل َّ

2-  ِّ ( بالفتح ، وهذا لا يغير أنها متصد  ( في بعض المواضع )أن َّ رة للجمل التعليلية ؛ ق رِّئت )إن َّ
 :يقول الفراء في قوله تعالى  .لأنهم فسروا المفتوحة الهمزة بإسقاط حرف جر دال على العلة 

  ِّن ون ه مْ ل ا ي ؤمْ ِّين  ف س ق وا أَن َّ ِّم ت  ر ب ِّك  ع ل ى ال َّذ تْ ك ل ِّك  ح ق َّ ( " حقت عليهم 33 :) يونس   ك ذ ل
ولو كسرت  .ن فيكون موضعها نصب ا إذا ألغيت الخافض لأنهم لا يؤمنون ، أو بأنهم لا يؤمنو

 . (2))إنهم( كان صواب ا على الابتداء " :فقلت 

                                                           
ير ( (1 ير والتنو  . 214/  29 :التحر

ياد الفراء ) ت  (2) يا يحيى بن ز  -ه  1403، ) 3ه  ( ، عالم ال كتب ، ط207 :معاني القرآن لأبي زكر
 .  463/  1 :م ( 1983
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ِّر ت  ِّح ت همزتها أم ك س يصرح أبو حيان باستعمالها للتعليل في الحالين ؛ سواء ف ت يقول في  .و
ن َّ   :قوله تعالى  لال ة  إ  ِّم  الض َّ يق ا ح ق َّ ع ل يْه يق ا ه د ى و ف رِّ ِّ ف رِّ ه ِّنْ د ونِّ الل َّ ِّياء  م ي اطِّين  أَوْل خ ذ وا الش َّ ه م  ات َّ

ه مْ م هتْ د ون   حسْ ب ون  أَن َّ ( " وقرأ العباس بن الفضل وسهل بن شعيب 30 :)الأعراف    و ي 
أنهم اتخذوا بفتح الهمزة ، وهو تعليل لحق الضلالة عليهم ، وال كسر يحتمل  :وعيسى بن عمر  

 . (1)ى "التعليل من حيث المعن

( وفتحها أن تقع في موضع التعليل"      (2)"ولذلك جعلوا من مواطن جواز كسر همزة )إن َّ
يقول الشيخ عبد الخالق عضيمة  ( وكسرها في مقام التعليل ، والفتح  :و " يجوز فتح همزة )إن َّ

( ومعموليها "  . (3)على تقدير لام العلة ، وال كسر على أن التعليل بجملة )إن َّ

( جاء معرفة ، وما كان منه نكرة جاء ي ل -3 اح ظ في الأنماط السابقة أن الم سن د إليه )اسم إن َّ
( ، وهذا الم سن د إما ظرف أو جار ومجرور  ر ا عن الم سن د )خبر إن َّ  .م ؤخ َّ

وتنوعت صورة المعرفة التي جاء عليها الم سن د إليه ؛ فقد جاء ضمير ا متصل ا وضمير ا منفصل ا    
شأن ، وجاء اسم إشارة واسم ا موصول ا ، كما جاء علم ا ومضاف ا ومتصل ا بأل ، ومجيء وضمير 

الم سن د إليه معرفة هو الأصل ، وما جاء في هذه الأنماط نكرة جاء بمسوغ هو تقدم الم سن د عليه 
ا ومجرور ا   .وكونه ظرف ا أو جار ًّ

م ا إلا ما كان نكرة سوغ ا -4 ا جاء الم سن د إليه م قد َّ لابتداء به تقدم الم سن د وكونه ظرف ا أو جار ًّ
ِّر سابق ا -ومجرور ا  وقد تأخر الم سن د إليه في مواضع قليلة رغم كونه معرفة نحو قوله  –كما ذ ك

ي اب ه مْ   :تعالى  ل ينْ ا إ  ن َّ إ  ن َّ ع ل ينْ ا حِّس اب ه مْ  (25)إ   :) الغاشية ( ، وفي قوله تعالى   (26)ث م َّ إ 
 ِّي هدِّْين ِّي  ر ب ِّي س  ن َّ م ع ولم أجده تأخر في غير ما كان الم سن د  .( 62 :) الشعراء   ق ال  ك ل َّا إ 

ا ومجرور ا  ( وأخواتها على  .ظرف ا أو جار ًّ وهذا يوافق ما جاء عند النحاة من منع تقدم خبر )إن َّ
ِّن اللبس ، وا م ستثنوا من عدم الجواز ذاك اسمها رغم أن ذلك جائز في المبتدأ أو الخ بر إذا أ 

                                                           

   .301/  5 :، والدر المصون  في علوم الكتاب المكنون  291/  4 :تفسير البحر المحيط  (1)
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o b e i k a n d l . c o m



 

 

ا ومجرور ا ، وعللوا ذلك بعدم تصرفها وكونها فروع ا على الأفعال  أن يكون الخ بر ظرف ا أو جار ًّ
بضعفها في العمل  . (1)و

قد تتصل لام الابتداء في الجمل الاسمية بالم سن د إليه ، إلا إنها قد تتصل بالم سن د إذا دخلت  -5
يا ( على هذه الجمل لز دة تأكيد الخ بر ، كما قد تدخل على الاسم )الم سن د إليه( عندما يتأخر )إن َّ

 . (2)عن الخ بر )الم سن د( ، كما قد تدخل اللام على معمول الخ بر بشرط تقدمه على الخ بر
( متصلة بالخ بر في كثير  رة بــ )إن َّ ونلاحظ أن هذه اللام قد جاءت في الجمل التعليلية المصد َّ

ن َّ أَنكْ ر  الْأَصْو اتِّ   :وله تعالى من المواضع ؛ نحو ق ِّك  إ  ِّنْ ص وتْ ضْ م ِّك  و اغْض  ِّي م شْي دْ ف و اقصِّْ
ِّيرِّ  وتْ  الْح م ِّي م  :( ، وقوله تعالى 19 :)لقمان   ل ص  ك  ل ع ل ى ه د ى  م سْت ق ن َّ ل ى ر ب ِّك  إ  )   و ادْع  إ 

مْعِّ   :( ، وقوله تعالى 67 :الحج  ه مْ ع نِّ الس َّ ن َّ  .( 212 :)الشعراء   ل م عزْ ول ون   إ 

ِّي   :وجاء اتصال لام الابتداء بالاسم مؤخر ا عن الخ بر في مواضع أقل نحو قوله تعالى     ن َّ ف إ 
ِّيب   ِّ ع بدْ  م ن ِّك ل  ِّك  ل آي ة  ل  (9 :) سبأ   ذ ل

حذ ف أحد ركني الإسناد  -6 ( لم ي  رة بــ )إن َّ  .في الجمل التعليلية الم صد َّ

( الخص رة بــ )إن َّ   :ائص الدلالية لبعض الجمل التعليلية المصد َّ
ية والدلالة المعجمية للمفرد الذي يشغل هذه        هناك تفاعل قائم مستمر بين الوظيفة النحو

يشكل هذا التفاعل بينهما المعنى الدلالي للجملة كلها  .الوظيفة  فالجمل تحمل دلالة خاصة لكل  .و
لموقف الكلامي الذي وردت فيه الجملة ، وتفاعلها معه ينتج دلالة خاصة مفردة فيها تتناسب وا

 .بالجملة 

يم هو النص الم عجِّز في دلالته ؛ لذلك تكثر الدلالات للجملة الواحدة ، ولا    والقرآن ال كر
ندعي أننا يمكن أن نحيط بتلك الدلالات كلها ، ول كن نأخذ ما يظهر لنا منها مستعينين 

 .الخطاب بالسياق وظروف 
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o b e i k a n d l . c o m



 

 

     ) رة بــ )إن َّ  :ومن دلالات التعليل للجمل المصد َّ

 :الاستحقاق  -
ين وجزائهم  ، أو مآل المؤمنين وجزائهم ؛ حيث      يكون في سياق الإخبار عن مآل الكافر

  :يكون التعليل لما هم فيه بذكر فعلهم الذي استحقوا عليه ذلك الجزاء ، ومن ذلك قوله تعالى 
   ن َّ ج ه ِّرْص اد ا )إ  م  ك ان تْ م ه مْ ك ان وا ل ا ي رجْ ون  حِّس اب ا ) …( 21ن َّ ن َّ ِّن ا  (27إ  ِّآي ات ب وا ب و ك ذ َّ

اب ا ) ِّذ َّ  )النبأ(   (28ك
ل ما هم فيه من عذاب وما أصابهم من جزاء بما كان منهم في الدنيا من إنكار        فقد عل َّ

حقاقهم لذلك العذاب ، وقد أكد ذلك والغرض من هذا التعليل هو بيان است .وتكذيب 
بالمفعول المطلق في الجملة المعطوفة ، بما يدل على إصرارهم  ( و الاستحقاق بتوكيد فعلهم بــ)إن َّ

 .على التكذيب وإنكارهم للحساب 

ات  و ع ي ون  )  :ومن ذلك قوله تعالى       ِّي ج ن َّ ِّين  ف ق ن َّ المْ ت َّ ه مْ ( آخِّذِّين  م ا آت اه مْ ر ب   15إ  ن َّ ه مْ إ 
ِّين  ) ن ِّك  م حسِّْ يات(  (16ك ان وا ق بلْ  ذ ل  ) الذار

ِّين   فقوله    ن ِّك  م حسِّْ ه مْ ك ان وا ق بلْ  ذ ل ن َّ تعليل لما آتاهم من فضل ، وفيه بيان لاستحقاقهم   إ 
 .ذلك الفضل بما قدموه لأنفسهم في الدنيا 

ِّق ه  ص ع ود ا )  :قوله تعالى  وقد يكون بيان وجه الاستحقاق بعد التوعد نحو    رْه أ  ه  17س  ن َّ ( إ 
ر  ) ر  و ق د َّ  ) المدثر (  (18ف ك َّ

فقد توعد سبحانه ذلك الكافر بأنه سيرهقه صعود ا علة ذلك التوعد بأنه فكر وقدر وما جاء    
ه بعد ذلك من أفعال ذكرت في الآيات التالية للآية السابقة ، وفي ذكر علة التوعد بيان لوج

 .استحقاقه لذلك العقاب 

 :التوضيح والتبيين  -

 :من دلالات التعليل في سياق الخ بر تفسير ما قبله وتوضيحه وتبيينه نحو قوله تعالى       
  جهْ ل ون ك مْ ق ومْ  ت  ن َّ ِّه ة  ق ال  إ  م ا ل ه مْ آل ل ه ا ك  ِّ م ت ب َّ  (138)ق ال وا ي ا م وس ى اجْع لْ ل ن ا إ  ن َّ ه ؤ ل اء ر  م ا ه مْ إ 

ِّ و ب اطِّل  م ا ك ان وا ي عمْ ل ون   ِّيه ( فيها  …فالجملة التعليلية ) إن هؤلاء  . ]الأعراف[  (139)ف

o b e i k a n d l . c o m



 

 

جهْ ل ون ( ، وكأن سائل ا يسأل  :تفسير لقوله  ك مْ ق ومْ  ت  ن َّ وما الذي نجهله ؟ فيكون قول موسى  :) إ 
():  لهم على هذا الطلب ( فيكون في ذلك التفسير ردع …)إن َّ هؤلاء. 

يد       ( + اسم الإشارة لمز ية المبدوءة بــ)إن َّ واستعمال الجملة التعليلية بهذه الصورة الإخبار
وجاء الخ بر في صورة الجملة الاسمية  .من التأكيد على أن المقصود بالخ بر هو الم شار إليه لا غيره 

ا قاطع ا ، والخ بر فيها اسم في صيغة اسم المفعول فيه دلالة على ث بوت تلك الصفة لهم ثبوت ا نهائي ًّ
ة للنفس ،  ر ، باطل ( لما لهما من دلالة لفظية غير م ستحب َّ كما است عمِّل هذان اللفظان ) م ت ب َّ

 .فيكون ذلك أدعى للارتداع عن ذلك الطلب ولإدراك الخطأ 

 :المدح  -

وا   :تعالى من الدلالات السياقية للجمل التعليلية المدح نحو قوله        م ر ك مْ أَنْ ت ؤ د   ن َّ الل  ه  ي أ  إ 
ِّظ ك مْ  ا ي ع ِّم َّ ِّع ن َّ الل  ه  ن ِّالعْ دْلِّ إ  حكْ م وا ب اسِّ أَنْ ت  ْ ب ينْ  الن َّ ذ ا ح ك متْ م ِّه ا و إ  ل ى أَهلْ ن َّ الل  ه  الْأَم ان اتِّ إ  ِّ إ  ِّه ب

ير ا ِّيع ا ب صِّ  (58 :)النساء   ك ان  س م
ن َّ الل  ه   :فقوله     ِّ ( تعليل للأمر الوارد بصيغة الخ بر ، وامتداح ما يأمر به  ) إ  ِّه ِّظ ك مْ ب ا ي ع ِّم َّ ِّع ن

سبحانه ؛ إذ هو لا يأمر إلا بالعدل والإحسان والخ ير مستخدم ا في ذلك فعل المدح )نعم( في 
(  –سبحانه  –الإخبار عن الل  ه   .مع تأكيد ذلك الخ بر بــ )إن َّ

 :الذم  -

ه مْ رِّجْس    :ذم نحو قوله تعالى ومن تلك الدلالات ال     ن َّ ِّض وا ع نْه مْ إ  بة  ف أَعْر  (95 :) التو
فقد أمر المولى _ سبحانه وتعالى _ المؤمنين بالإعراض عن المنافقين الذين تخلفوا عن الجهاد    

ل هذا الأمر بذم المنافقين ووصفهم بالرجس  الخبث ، والمراد تشبيههم  :والرجس  .وقد عل َّ
 . (1)في الدناءة ودنس النفوس ، فهو رجس معنوي بالرجس

  :التطمين  -
ب خائف ا نحو قوله تعالى      ق ال  ك ل َّا   :يدل التعليل على التطمين في سياق يكون فيه المخاط 

ي هدِّْينِّ  ِّي  ر ب ِّي س  ن َّ م ع  .( 62 :)الشعراء   إ 

                                                           

ير  (1) ير والتنو  . 10/  11 :التحر

o b e i k a n d l . c o m



 

 

ل  :لقولهم )ك ل َّا(  :عندما ردع قومه وزجرهم بقوله  فإن موسى      ا ل م دْر ك ون ( عل َّ ن َّ )إ 
ي هدِّْينِّ ) :هذا الردع بقوله  ِّي  ر ب ِّي س  ن َّ م ع ( م ريد ا بهذا التعليل تطمينهم وتهدئة روعهم مستخدم ا إ 

به منه وثقته  ( ، وتقديم الخ بر )معي( فيه تأكيد بمدى قرب ر ن َّ ا توكيد الخ بر بــ )إ  لذلك أيض 
ياه لما يخلصهم من ية لتثبت الطمأنينة في  بهدايته إ هذه المحنة ، وقد تضافرت هذه العناصر اللغو

 . نفوس أصحاب موسى

ب ؛ ففي      كما أن التعليل في سياق النهي يكون مراد ا به في أغلب الأحيان طمأنة المخاط 
  :ومن ذلك قوله تعالى  .الطمأنة شيء من الترغيب في الاستجابة للنهي 

ن َّ ال حزْ نْ إ  ه  م ع ن ال ا ت  بة   ل َّ  (40 :)التو
    ِّيم مِّيع  العْ ل ِّيع ا ه و  الس َّ ِّ ج م ه ِّل َّ ة  ل ِّز َّ ن َّ العْ حزْ نكْ  ق ولْ ه مْ إ   (65 :)يونس    و ل ا ي 

 :التحذير  -

ل له ، نحو قوله تعالى      خبر به في جملة الم عل َّ يأتي التعليل دال ا ومراد ا به التحذير من أمر أ   :و
  ْنسْ انِّ ع د   و ق ل ِّلإْ  يطْ ان  ك ان  ل ن َّ الش َّ يطْ ان  ي نزْ غ  ب ينْ ه مْ  إ  ن َّ الش َّ ِّب ادِّي ي ق ول وا ال َّتِّي هِّي  أَحْس ن  إ  ِّع ا ل و ًّ

ِّين ا  .( 53 :)الإسراء   م ب

ِّين   ) :جاء التعليل بقوله      ا م ب نسْ انِّ ع د و ًّ ِّلإْ  يطْ ان  ك ان  ل ن َّ الش َّ الشيطان ينزغ  ا ( للإخبار بأنإ 
( للخبر  (1)بينهم ، ومحذر ا بهذا التعليل من الاستجابة للشيطان مستخدم ا في ذلك التوكيد بــ)إ ن َّ

د التحذير بوصف العداوة بقوله  ب  :بعدها ، كما أك َّ )مبين( وقدم الجار والمجرور لمبادرة المخاط 
قة المبنية على العداوة واستمرارها، بالعلاقة بينهما ، أما استعمال )كان( فإشارة لقدم تلك العلا

 .كل تلك العناصر ساهمت في تأكيد الم خب ر به والتحذير من الم خب ر عنه 

 :ومن التحذير في سياق الأمر قوله تعالى     

   ه  ك ن َّ الل َّ ِّ و الْأَرْح ام  إ  ِّه ِّي ت س اء ل ون  ب ه  ال َّذ ق وا الل َّ ِّيب او ات َّ  (1 :ساء ) الن  ان  ع ل يكْ مْ ر ق
    ِّيم ِّ ش يْء  ع ظ اع ة ن َّ ز لزْ ل ة  الس َّ ك مْ إ  ق وا ر ب َّ اس  ات َّ ه ا الن َّ  (1 :)الحج    ي ا أَي  

ِّي الْأَرْضِّ  :ومن التحذير في سياق النهي قوله تعالى      اسِّ و ل ا ت مشِّْ ف ِّلن َّ ك  ل ْ خ د َّ ِّر ع  و ل ا ت ص 
ِّب   ك ل َّ م   ح ه  ل ا ي  ن َّ الل َّ  ( 18 :)لقمان   ختْ ال  ف خ ور م ر ح ا إ 

                                                           

ير  (1) ير والتنو  . 133/  15 :التحر

o b e i k a n d l . c o m



 

 

  :الترغيب  -
قد تدل الجملة التعليلية في سياق النهي على الترغيب إذا كان السياق يتطلب ذلك كما في       

ِّك مْ ر حِّيم ا…  :قوله تعالى  ه  ك ان  ب ن َّ الل َّ  .( 29 :)النساء   و ل ا ت قْت ل وا أَنفْ س ك مْ إ 

ه  ك   )      ن َّ الل َّ ِّك مْ ر حِّيم اإ  ( تعليل للنهي وفيه ترغيب في الاستجابة للنهي ؛ وذلك أن  ان  ب
ه للمؤمنين إذ تبدأ الآية بقوله تعالى  ِّين  آم ن وا   :الخطاب موج َّ ه ا ال َّذ  .  …ي ا أَي  

ِّ  :ومن الترغيب في سياق الأمر قوله تعالى       ِّين وا ب ِّين  آم ن وا اسْت ع ه ا ال َّذ ِّ ي ا أَي   ل اة برِّْ و الص َّ الص َّ
ِّين   ِّر اب ه  م ع  الص َّ ن َّ الل َّ  .( 153 :)البقرة   إ 

يم التي ترد في سياق الطلب نجد التأكيد دلالة       * في كل الجمل التعليلية في القرآن ال كر
كان في التعليل دلالة عامة هي توكيد  -سبحانه وتعالى  -واضحة لتلك الجمل ؛ فإذا نهى الل  ه 

وإذا أمر كان للجملة الدلالة نفسها على الأمر ، وكذلك في الاستفهام الإنكاري ، مع النهي ، 
وجود دلالة إضافية تلك الدلالة الخاصة التي تطل على القارئ للآية من بين ثنايا السياق يكون 

بما نجدها في الجم .لها أثر قوي في إحداث الأثر النفسي المطلوب  ل أما التبيين فهو دلالة عامة ر
 .التعليلية في سياق الخ بر ، ول كنها تكاد تختفي في الجمل التعليلية في سياق الطلب 

  

o b e i k a n d l . c o m



 

 

( واسمها وخبرها  :ثاني ا     :)لعل َّ

يرفع الخ بر ، وهو  أه بالفعل ، يدخل على الجملة الاسمية فينصب المبتدشب َّ ( حرف م  )لعل َّ         و
"وقال  .خبار في الإسناد إلى إنشاء غير طلبي ، كما أنه يحول الإ (1) أفي لغة عقيل يجر المبتد

يين  ( :بعض النحو يه فجعلهما حرف ا واحد ا  اللام فيها زائدة مؤكدة وإنما هي )عل َّ ، وأما سيبو
يد  ؛  ِّ وجر ز ( بكسر اللام من لعل  يد  منطلق  ِّ ز يد أن لغة ع ق يلْ  )لعل  غير مزيد ، وحكى أبو ز

 : قال كعب  بن  س و يدْ  الغ ن وِّي   

يب  " :ف ق لتْ   ِّنكْ  ق رِّ ِّغوْ ارِّ م ِّي المْ ِّ أَب ِّي ا                   ل ع ل  وتْ  ث ان خْر ى و ارْف عِّ الص َّ  (2)ادْع  أ 

يجمعهما التوقع :وجاء في أشهر معانيه  والفرق بينهما أن الترجي  . (3)) الترجي والإشفاق ( و
ِّح ون    :نحو  في المحبوب ؛ ك مْ ت فْل والإشفاق في الل  ه يرحمنا(  )لعل َّ ( و189)البقرة :  ل ع ل  َّ

يب    : نحو ؛ (4)المكروه اع ة  ق رِّ ، ولأن َّ  العدو قادم( ) لعل َّ ( و17)الشورى :  ل ع ل َّ الس َّ
ين حول  الترجي والإشفاق ارتقاب شيء لا وثوق بحصوله فقد اضطرب كلام النحاة والمفسر

( الواقعة في كلام الل  ه  (  . معنى )لعل َّ يه في تفسير )لعل َّ يق تبع سيبو يقين فر فانقسموا فر
ِّن  ا ل ه  ق ولْ  ف ق ول    :بأنها ترج   وإشفاق من المخاطبين ، يقول في قوله تعالى  ر  أَوْ ا ل ي  ا ل ع ل َّه  ي ت ذ ك َّ

خشْ   ، فهي باقية على  (5)( "اذهبا أنتما في رجائكما وطمعكما ومبلغكما من العلم" 44 :)طه  ىي 
بين  معناها ، إلا أن الرجاء لما كان غير لائق بالل  ه   .صرفه إلى المخاط 

يه       اج :وممن تبع سيبو ج َّ  .(9)، وأبو حيان (8)، والرضي (7)، والزمخشري    (6)أبو إسحاق الز َّ

                                                           

 . 315/ 1 :، مغني اللبيب  582،  579 :( الجنى الداني 1)
 . 3082لسان العرب :  (2)
 . 317/ 1 :، مغني اللبيب  581،  579 :الجنى الداني  (3)
 . 580 :الجنى الداني  (4)
 . 331/  1الكتاب :  (5)
 . 248/  2 :معاني القرآن وإعرابه  (6)
 . 84/  4 :ال كشاف  (7)
 . 1235/  4 :شرح الكافية  (8)
 . 230/  6 :تفسير البحر المحيط  (9)

o b e i k a n d l . c o m



 

 

( على التعليل ، وأنها بمعنى )كي( في كلام الل  ه       يق الثاني فقال بدلالة )لعل َّ  . أما الفر
اء (2)، وال كسائي (1)يونس :من نقل عنهم ذلك القول وم ، (4)، وق طرب (3)، والفر َّ

 وذلك .(9)، وابن مالك (8)، وأبو علي الفارسي(7)، وابن الأنباري (6)، وثعلب( 5)والأخفش
ك مْ ت رحْ م ون   : نحو قوله تعالى ق وا ل ع ل  َّ ِّع وه  و ات َّ ب ْ   : (وقوله155 :نعام أ)ال ف ات َّ ِّي الْأَرْضِّ و أَل ق ى ف

ك مْ ت هتْ د ون   ب ل ا ل ع ل  َّ ِّك مْ و أَنْه ار ا و س  ِّيد  ب ِّي  أَنْ ت م ِّ   : (وقوله15 :)النحل  ر و اس ه ل ى الل َّ ب وا إ  و ت و
ِّح ون  ك مْ ت فْل ِّن ون  ل ع ل  َّ ه ا المْ ؤمْ ِّيعا  أَي   كي ترحموا ، كي تهتدوا ، كي  :( أي 31 : النور ) ج م

 .تفلحوا

ِّ وح   ِّن  ا ل ه  ق ولْ  ف ق ول    : وجل َّ  ل عليه قوله عز َّ م خشْ  ا ل ي  ر  أَوْ ي  كي  :( أي 44:)طه  ىا ل ع ل َّه  ي ت ذ ك َّ
ِّ فن   .و يخشى أيتذكر  ولعل لها مواضع في كلام العرب " :نه قال أه ( 182ل عن يونس )تق

كي تتذكروا ، كي  :معناه قال  لعل كم تذكرون ، لعل كم تتقون ، ولعله يتذكر  : من ذلك قوله
كبها  ، وتقول انطلق بنا لعلنا أر كي  :ركبها ، بمعنى أابعث لي بدابتك لعلي  :تتقوا ، كقولك 

 . (10)"كي نتحدث  :نتحدث ، أي 

 

 

                                                           

هــ ( ، تحقيق : عبد السلام هارون 370 -هــ 282تهذيب اللغة : أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري ) (1)
( : 1964 -هــ 1384ية للتأليف والترجمة ، القاهرة ، )ومحمد علي النجار ، الدار المصر   1م( ، مادة )عل َّ

 . 3082، لسان العرب : مادة )علل( :  106/ 
 . 317/  1، مغني اللبيب :  580الجنى الداني :  (2)
 . 230/  6البحر المحيط :  (3)
 . 1234/  4شرح الكافية :  (4)
 . 317/  1، مغني اللبيب :  580الجنى الداني :  (5)
 . 3082لسان العرب : مادة ) علل( :  (6)
(7)  : ) / 1، حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك :  106/  1تهذيب اللغة : مادة )عل َّ

425 . 
 . 1234/  4شرح الكافية :  (8)
بدوي شرح التسهيل : جمال الدين أبو عبد الل  ه محمد بن عبد الل  ه ابن مالك ، تحقيق :  (9) عبد الرحمن السيد و

 .424/    1، حاشية الصبان :  7/ 2م( : 1990 -هــ 1410، ) 1المختون ، هجر للطباعة ، القاهرة ، ط
 . 3082: مادة )علل( : ( لسان العرب  10)

o b e i k a n d l . c o m



 

 

ينشدون أ( تن )لعل َّ ألى إوال كوفيون يذهبون   :تي للتعليل بمعنى )كي( و

ْ أَ ف   ِّ ل  ب ِّ ي ب  ون  (1)ا ي َّ و  ن   جْ رِّ دْ ت  سْ أَ و   حك مْ الِّ ص  أ    ي ل ِّ ع  ل   مْ ك  ت  ي َّ ل
 

وهي عندهم في كلام الل  ه تعالى للتعليل المحض مجردة من معنى الترجي لاستحالته عليه عز 
ِّ ون   . (2)وجل  يةآن بمعنى )كي(، غير آ)لعل كم( في القر : قال"،  ل عن ابن مالك مثل ذلكق
  ت   مْ ك  ل  َّ ع  ل ْ   .(3)"ننكم تخلدوأك :( بمعنى 129: الشعراء ) ون  د  ل  خ

إلا أن خبرها مشكوك فيه ، وخبر إن َّ يقين  …" لعل َّ ترج    :أما ابن يعيش فيأخذ بالقولين      
يجاب  … يل كان اللفظ على ما يتعارفه الناس ، والمعنى على الإ إلا أنها إذا وردت في التنز

 :قوله تعالى  وفي …هكذا جاء في التفسير  …بمعنى كي لاستحالة الشك في أخبار القديم سبحانه 
  غ ى ه  ط  ن َّ ِّرعْ ونْ  إ  ل ى ف ِّذْه ب ا إ  ِّن  ا ل ه  ق ولْ  ف ق ول  ( 43)ا خشْ  ا ل ي  ر  أَوْ ي  )طه( أي  (44)ىا ل ع ل َّه  ي ت ذ ك َّ

ِّح ون   :وفي قوله  …اذهبا على رجائكما وطمعكما من فرعون  ك مْ ت فْل  :)الحج   و افعْ ل وا الْخ  يرْ  ل ع ل  َّ
ا  :( معناه 77 كي تفلحوا ، أي من عمل بالطاعة وانتهى إلى أوامر الل  ه كان الفلاح مرجو ًّ

وهو بتفسيره الأخير قد جمع بين العلاقة السببية والرجاء ، تلك العلاقة التي تجمع الأمر  . (4)له"
 .بخ بر لعل َّ 

 
 

                                                           

بطونها على قبر صاحبها حتى تموت . .أبلوني : أعطوني  . 486/  2( مغني اللبيب : 1) يا  بليتكم : الناقة ير نو
يها المسافر:   .أصلها )نواي( والنوى : الجهة التي ينو

يقة التعليل وتطوراتها في عصور الاجتهاد والتقليد( : محمد مصطفى 2) ( تعليل الأحكام )عرض وتحليل لطر
بية للطباعة والنشر ، بيروت   . 160م( : 1981 -هــ 1401لبنان ، ) –شلبي ، دار النهضة العر

هــ( ، 911القرآن : أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن أبو بكر السيوطي ، ) ( معترك الأقران في إعجاز3)
،  1لبنان ، ط –ضبط وتصحيح وكتابة فهارس : أحمد شمس الدين ، دار ال كتب العلمية ، بيروت 

 . 291/  2م( : 1988 -هــ1408)
 . 86/  8شرح المفصل :  (4)

o b e i k a n d l . c o m



 

 

بين بدون قيد        ، ومنهم  (1)أما المفسرون ، فمنهم من قال بدلالتها على الرجاء من المخاط 
وأكثرهم يفسرها  . (2)من قال بدلالتها على معنى )كي( وفسرها بها أو باللام في جميع المواضع

بين أحيان ا أخرى وفي بعض  . (3)على معنى )كي( أحيان ا ، وعلى معنى الرجاء من المخاط 
ب ط بين التعليل والرجاء دون تحديد ممن الرجاء  . (4)المواضع ي ر

( فإنها للتعليل إلا  (5)ركشيونقل الز        عن البغوي أن جميع ما جاء في القرآن من )لعل َّ
خلْ د ون    :قوله  ك مْ ت   .( فإنها للتشبيه 129 :) الشعراء  ل ع ل  َّ

يجمل ابن الشجري        ( الواردة في كلام الل  ه  (6)و  :في ثلاث  الأقوال في )لعل َّ

بين ، فكأنه قيل فه أن ما جاء من هذا في كلام الل  ه  -1 افعلوا ذلك  :و على شك المخاط 
يه كما ذكرنا .على الرجاء منكم والطمع أن تعقلوا ، وأن تذكروا ، وأن تتقوا   .وإلى هذا ذهب سيبو

( مجردة من الشك بمعنى )لام كي( ، فالمعنى  -2 لتعقلوا ولتذكروا  :أن َّ العرب استعملت )لعل َّ
 .ولتتقوا 

                                                           

يز : ا (1) ر الوجيز في تفسير الكتاب العز لقاضي أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي )ت المحر َّ
،  1لبنان ، ط –هــ( ، تحقيق : عبد السلام عبد الشافي محمد ، دار ال كتب العلمية ، بيروت 546

( ، ومنها على سبيل المثال : 2001 -هــ 1422) ر فيها )لعل َّ /  2،  226/  1م( ، في المواضع التي فس َّ
291  ،294 . 

ير الطبري  ومنهم (2) يل آي القرآن : أبو جعفر محمد بن جر الطبري في تفسيره : جامع البيان عن تأو
،  1ه (، تحقيق : بشار عواد معروف ، وعصام فارس الحرستاني ، مؤسسة الرسالة ، ط310)
/  6،  523،  508،  507/  4،  254/  3م( ، ومنها على سبيل المثال : 1994 -هــ 1415)

 . 327/  4ي تفسيره الجامع لأحكام القرآن : . والقرطبي ف113
يل : محيي السنة الإمام   (3) بين . ي نظ ر تفسيره معالم التنز بمعنى الرجاء من المخاط  البغوي يفسرها بمعنى )كي( ، و

ياض 516أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي ، ) هــ( ، تحقيق : محمد عبد الل  ه النمر وزميليه ، دار طيبة، الر
(  211/  4، و 103/  2، و 210،  205،  166/   1هــ : 1409،  . يغلب في تفسيره تفسير )لعل َّ

 بكي .
ان :  (4) .  314/  5، و 369/  4، و 169،  36/  2و ، 235/  1ي نظ ر على سبيل المثال تفسير أبي حي َّ

ير :  ير والتنو  . 64 – 63/  9، و 245،  227/  7، و 158،  47/  2والتحر
 . 394/  4رهان : الب (5)
 ، المجلس الثامن . 77 – 76/  1الأمالي :  (6)

o b e i k a n d l . c o m



 

 

( بمع -3 افعلوا ذلك متعرضين لأن تعقلوا ، أو  :نى التعرض للشيء ، كأنه قيل أن تكون )لعل َّ
 .لأن تذكروا ، أو لأن تتقوا 

( في كلام الل  ه تعالى يكون معناها التحقيق حين ا ، والقطع         يرى عباس حسن أن َّ )لعل َّ و
ب ا إلى الذي يدور بصدده الكلام لا إلى المولى   .(1)جل َّ شأنهحين ا ، والرجاء أو الإشفاق منسو

ِّئ عبد السلام هارون        يخط  يرتضي ما  (2)و ( بكي ، و ب ا ومن نحا نحوه في تفسير )لعل َّ قطر
ِّل  يعل  بين، و يه من أن الرجاء والإشفاق تعليق بالمخاط  ارتضاه شارح الكافية ، وهو رأي سيبو

يبتعد عن الزلل الديني يل يحفظ المعنى اللغوي للكلمة و  . ذلك بأن هذا التأو

كما  –( ، وعندئذ يكون خبرها فادة التعليل ب )لعل َّ إستبعد نجل ذلك كله لا أمن 
يغلب  فعلها مضارع ةجملة فعلي – ةمثلأيظهر فيما سيق من   .مر)طلب( أ( بن تسبق )لعل َّ أ، و

ِّيد  بِّ   : ( للتعليل قوله تعالىوقد يؤكد مجيء )لعل َّ  ِّي  أَنْ ت م ِّي الْأَرْضِّ ر و اس ِّمْ و ج ع لنْا و ج ع لنْا ف ه
ه مْ ي هتْ د ون   ب ل ا ل ع ل َّ ج اج ا س  ِّيه ا فِّ ، وذكر  اوفجاج   يرض رواسأذ جعل في الإ( 31 :نبياء أ)الف

لعلهم   :وذكر بعد الجعل الثاني قوله  ، ن تميد  بهم أ  : بعد هذا الجعل تعليل له بقوله
يماثله في ذلك قوله .هتدوا كي ي  :، أي ا لهن تعليل  ون يكأح رج َّ ي  ، ف  دونهتي ِّي   : و و أَلقْ ى ف

ك مْ ت هتْ د ون   ب ل ا ل ع ل  َّ ِّك مْ و أَنْه ار ا و س  ِّيد  ب ِّي  أَنْ ت م  . (15 :)النحل الْأَرْضِّ ر و اس

ْ   :  قوله ييد معنى التعليل بلعل َّ أومثل ذلك في ت ِّت جْرِّي  الفْ ل ر  ل  ك م  البْ حْر  ل خ َّ ِّي س  ه  ال َّذ ك  الل َّ
ك مْ ت شْك ر ون   ِّ و ل ع ل  َّ ِّه ِّنْ ف ضْل ِّت بتْ غ وا م ِّ و ل ِّه ِّأَمْر ِّ ب ِّيه  : ل تسخير البحر بقوله( فقد عل َّ 12 :)الجاثية  ف

  ِّ ِّه ِّأَمْر ِّ ب ِّيه ِّت جْرِّي  الفْ لكْ  ف ِّ    : خر بقولهآوعطف عليه تعليل  ل ِّه ِّنْ ف ضْل ِّت بتْ غ وا م وعطف  و ل
ك مْ ت شْك ر ون    : على ذلك بالواو قوله ي   و ل ع ل  َّ ذ إا على ما سبقه وهو تعليل على ما نرجح جر

ِّ ع    . )لتجري الفلك فيه ولتبتغوا من فضله ول كي تشكروا ذلك( :نه قيل أف عليه فكط

( الإطماعية صالح ما تعليلها فهو تعليل بالغرض أ        ان إلى أن ما بعد )لعل َّ ، كما أشار الصب َّ
ا مما  خذ أك ت)اعمل عملك لعل َّ  :ن ، فقوله نها بمعنى )كي( كما تبي َّ إذ إ ؛ (1)قبلهال كونه غرض 

                                                           

 ( .1، هامش ) 636/  1النحو الوافي :  (1)
بي ، مكتبة الخانجى ، القاهرة ، ط (2)  .52م( : 2001 -هــ 1421، ) 5الأساليب الإنشائية في النحو العر
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مر به ، وهو في الذهن والتصور أو الأجر هو الغرض من عمل العمل أخذ الأن أجرك ( فيه أ
ومن ذلك  .ب عنه له ومسب َّ  ب له ، وفي الخارج والتحقق تال  مر ومسب ِّ أو الأسابق للعمل 

بعِّْ   : ا قوله تعالىيض  أ جاف  و س  بعْ  عِّ ك ل ه ن َّ س  م ان  ي أ  بعِّْ ب ق رات  سِّ ِّي س  ِّن ا ف ِّيق  أَفتْ د  ِّ ه ا الص  ي وس ف  أَي  
ه مْ ي علْ م ون   اسِّ ل ع ل َّ ل ى الن َّ ِّس ات  ل ع ل ِّي أَرْجِّع  إ  خ ر  ياب نبْ لات  خ ضرْ  و أ  في  ( فلعل َّ 46 :)يوسف   س 

يب وهو رجوع أال : فتاء غرضينإلل ن َّ أض ، ذلك الموضعين تحمل معنى التعليل بالغر ول قر
 –وهو منتهاه  –فتاء ، والثاني إرجع( وهو ليس منتهى المراد من الألى الناس )لعلي صاحبه إ

نه هو والرجوع سبب لعلم أفتاء سبب للرجوع كما إوال .ن يعلم الناس به )لعلهم يعلمون( أ
فتاء إعلام الناس سبب للإن إلذهن والتصور فما في اأالناس ، هذا في الخارج والتحقق ، 

 .والرجوع 

( تفيد التعليل بالغرض فقد ابتعد عن الصحة والصواب من جعل منه            ذا كانت )لعل َّ إو       
 : قول الشاعر

ِّ  – لْ ج  عْ ا ت  ل  ، و   ن َّ أَ ت   ِّ وْ ل  ب ْ أَ ا و  ر  ذْ ع   ه  ل   ل َّ ع  ل     ا ب  احِّ ص   ك  م  (2) وم  ل  ت   ت  ن

 .ا (هنا معنى )كي( وليس ما بعدها غرض  ؤدي )لعل َّ تذ لا إ

( للترجي يكون معه تعليل في ن مجيء)لعل َّ أا عن كل ما تقدم يرى ابن مالك وفضل         
بقوله عز وجل َّ  ، ية سورة يوسف المتقدمةآل له بالغالب ومث َّ  ِّح ون  : و ك مْ ت فْل ه  ل ع ل  َّ ق وا الل َّ  و ات َّ

  .(3)(20 : رانل عمآ،  189 :)البقرة 

ن كان ذلك في فإ .يصحبه معنى الترجي  التعليل بلعل َّ  ن َّ ألى القول إوهذا يؤدي بنا        
 . (4)بينو المخاط  أاسمه فالترجي ليس منه تعالى بل من العباد  كلام الل  ه جل َّ 

يم في م         ( في القرآن ال كر نا بعد استعراض الأنماط التي وردت فيها )لعل َّ واضع ولعل َّ
 .ف س ِّر ت بأنها تعليل ، نعود للتعليق على ما سبق من آراء في ضوء ما تمليه النصوص القرآنية 

 
                                                                                                                                                                      

ان :  (1)  . 425/  1حاشية الصب َّ
 ( .3مش : )ها 1/635( النحو الوافي : 2)
 .198( شواهد التوضيح والتصحيح : 3)
 . 579( الجنى الداني : 4)

o b e i k a n d l . c o m



 

 

يم  ( في القرآن ال كر رة بــ)لعل َّ  :صور التعبير عن الجمل التعليلية المصد َّ

 :طلب أو خبر + )لعل َّ + ضمير + فعل مضارع(  :( 1النمط )

 : طلب أو خبر من الل  ه  -أ

ِّي   و ل ا   :تعالى  كقوله       ِّ و ل ِّه ِّنْ د ون ِّمْ ل يسْ  ل ه مْ م ِّه ل ى ر ب  حشْ ر وا إ  خ اف ون  أَنْ ي  ِّين  ي  ِّ ال َّذ ِّه و أَنذِّْرْ ب
ق ون   ه مْ ي ت َّ ِّيع  ل ع ل َّ ف ِّن  ا ل ه  ق ولْ  ف ق ول  ( ، 51 :) الأنعام  ش  خشْ  ا ل ي  ر  أَوْ ي  ( ، 44:)طه ىا ل ع ل َّه  ي ت ذ ك َّ

  س  و ل ق ِّالبْ أ  ِّك  ف أَخ ذْن اه مْ ب ِّنْ ق بلْ م م  م ل ى أ  لنْ ا إ  ع ون  دْ أَرْس  ه مْ ي ت ض ر َّ ِّ ل ع ل َّ اء ر َّ ِّ و الض َّ  :)الأنعام   اء
42 ، ) َّ ك مْ ت ت ِّنْ ق بلْ ِّك مْ ل ع ل  َّ ِّين  م ِّب  ع ل ى ال َّذ م ا ك ت ي ام  ك  ِّ ِّب  ع ل يكْ م  الص  ت ِّين  آم ن وا ك  ه ا ال َّذ  ق ون  ي ا أَي  

 .( 183 :)البقرة 

  :طلب من البشر وإخبار عنهم  -ب
بعِّْ ب ق ر    :كقوله تعالى        ِّي س  ِّن ا ف ِّيق  أَفتْ د  ِّ ه ا الص  ج اف  ي وس ف  أَي   بعْ  عِّ ك ل ه ن َّ س  م ان  ي أ  ات  سِّ

اسِّ ل   ل ى الن َّ ِّس ات  ل ع ل ِّي أَرْجِّع  إ  خ ر  ياب نبْ ل ات  خ ضرْ  و أ  بعِّْ س  ه مْ ي علْ م ون  و س  ( ، 46 :) يوسف   ع ل َّ
   ي رجِّْع ون ِّ ل يهْ ه مْ إ  ِّير ا ل ه مْ ل ع ل َّ ب ا ك  ل َّ  .( 58 :)الأنبياء   ف ج ع ل ه مْ ج ذ اذ ا إ 

الأمثلة القرآنية السابقة تمثل استعمال الجمل التعليل )لعل َّ + ضمير + فعل مضارع( في        
 .من خلالها استعمال هذه الجمل في التعليل  سياقات مختلفة نحاول أن نتبين

( الرجاء والإشفاق ، كما سبق الحديث عن         لقد سبق القول إن الأصل في معنى )لعل َّ
( الواقعة في كلام العليم الخبير   .الاختلاف في تفسير )لعل َّ

ي لاح ظ في أمثلة هذا النمط         ( جاءت في و رة بــ )لعل َّ  :سياقين اثنين أن الجمل المصد َّ

ا أمر منه سبحانه ، أو طلب محكي على لسان البشر  :سياق الطلب  -1 ا الرجاء بعد  .وهو إم َّ أم َّ
  :ففيه وجهان  الأمر منه 

، لأن الل  ه سبحانه خاطب الناس بحسب مبلغهم من العلم،  (1)التعليل بالرجاء :أحدهما        
بحسب استعمالهم للغة ، وليكون في الترجي   .حث لهم على الامتثال للطلب و

بين ؛  كقوله تعالى  :والوجه الثاني         ِّين   :أن يكون من باب الحال من المخاط  ه ا ال َّذ ي ا أَي  
ِّب وه  ل ع ل  َّ  يطْ انِّ ف اجْت ن ِّنْ ع م لِّ الش َّ اب  و الْأَزْل ام  رِّجْس  م ِّر  و الْأَنصْ  م ا الْخ مرْ  و المْ يسْ ن َّ  ك مْ آم ن وا إ 

ِّح ون  ات إذا لم يكونوا  :( أي 90 :)المائدة  ت فْل "رجاء لهم أن يفلحوا عند اجتناب هذه المنهي َّ

                                                           

ي نظ ر تفسير ابن عاشور : 51في تفسيره للآية  )الأنعام  :  138/  4تفسير أبي حيان :  (1) ( بجملة شرطية ، و
7  /245 . 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

ات" ل ى  :، وقوله تعالى  (1)قد استمروا على غيرها من المنهي َّ حشْ ر وا إ  خ اف ون  أَنْ ي  ِّين  ي  ِّ ال َّذ ِّه و أَنذِّْرْ ب
ِّي   و   ِّ و ل ِّه ِّنْ د ون ِّمْ ل يسْ  ل ه مْ م ِّه ق ون  ر ب  ه مْ ي ت َّ ِّيع  ل ع ل َّ ف "ترجئة لحصول  :( أي 51 :) الأنعام  ل ا ش 

ِّن  ا ل ه  ق ولْ  ف ق ول   :، وقوله تعالى  (2)تقواهم إذا حصل الإنذار" خشْ  ا ل ي  ر  أَوْ ي   :)طه  ىا ل ع ل َّه  ي ت ذ ك َّ
 . (3)أو يخشى""وقولا له قول ا لين ا ، على أن تكونا راجيين لأن يتذكر هو  :( بمعنى 44

ا الرجاء بعد الطلب المحكي عن البشر فلا إشكال في ورود الرجاء من البشر         ففي  .أم َّ
ه مْ ي علْ م ون   …  :قوله تعالى  اسِّ ل ع ل َّ ل ى الن َّ ( تعليل بالرجاء لطلب 46 :) يوسف   ل ع ل ِّي أَرْجِّع  إ 

 . (4)الف تيا ثم للرجوع

( التفسير الأول وفي هذا ا :سياق الخ بر  -2 رة بــ )لعل َّ التعليل  –لسياق تحتمل الجمل المصد َّ
بين  –ولا تحتمل التفسير الثاني  -بالرجاء وفي هذا السياق  –أن تكون من باب الحال من المخاط 

س   :جاء التعليل في قوله تعالى  ِّالبْ أ  ِّك  ف أَخ ذْن اه مْ ب ِّنْ ق بلْ م م  م ل ى أ  لنْ ا إ  ه مْ و ل ق دْ أَرْس  ِّ ل ع ل َّ اء ر َّ ِّ و الض َّ اء
ع ون   م ا  :( ، وقوله تعالى 42 :)الأنعام   ي ت ض ر َّ ي ام  ك  ِّ ِّب  ع ل يكْ م  الص  ت ِّين  آم ن وا ك  ه ا ال َّذ ي ا أَي  

ق ون   ك مْ ت ت َّ ِّنْ ق بلْ ِّك مْ ل ع ل  َّ ِّين  م ِّب  ع ل ى ال َّذ ت ين ممن  .( 183 :)البقرة  ك  وفيه وقع بعض المفسر
اج مثل ا يقول تمسك ج َّ بين في اختلاف ؛ فالز َّ "ومعنى  :وا بالقول بدلالتها على الرجاء من المخاط 

لعل َّ ترج   ، وذا الترجي للعباد ، أخذهم الل  ه بذلك ليكون ما يرجوه العباد منه بالتضرع كما قال 
  : في قصة فرعون  ْخش ر  أَوْ ي  يه  ىل ع ل َّه  ي ت ذ ك َّ اذهبا على رجائكما ، والل  ه  :المعنى  :، قال سيبو

ا ابن عطية فيقول  . (5)أعلم بما يكون وراء ذلك" "أي لو رأى أحد ذلك لرجا تضرعهم  :أم َّ
بط بين جملة الرجاء وما قبلها بجملة تعليلية )ليكون( ثم عاد للاستشهاد  . (6)بسببه" اج ر فالزج َّ

يه ، وابن عطية جلب عنصر ا من خارج السياق افتر بقاء على دلالة برأي سيبو ضه ليستطيع الإ
ر العلاقة بين تركيب لعل َّ وما قبله بالسبب ( على الرجاء ، ومع ذلك فس َّ ا ابن عاشور  .)لعل َّ أم َّ

                                                           

ير :  (1) ير والتنو   .25/  7التحر
 . 138/  4البحر المحيط :  (2)
 . 59/  22كبير : التفسير ال  (3)
 . 254/  12روح المعاني :  (4)
 ( . 42، الآية ) الأنعام :  248/  2معاني القرآن وإعرابه :  (5)
ر ) تفسير ابن عطية( :  (6)  ( . 42، الآية ) الأنعام :  291/  2المحر َّ

o b e i k a n d l . c o m



 

 

( للترجي  :فقد فسر  كما اقتضى السياق ؛ حيث يقول  ِّل علة لابتداء أخذهم  ." و)لعل َّ ج ع
 . (1)بالبأساء والضراء قبل الاستئصال"

( وما وفي مثل         هذا السياق اضطر أبو حيان لأن يعود للقول بالعلاقة السببية بين )لعل َّ
ِّنْ  :قبلها ، وذلك في قوله تعالى  ِّين  م ِّب  ع ل ى ال َّذ ت م ا ك  ي ام  ك  ِّ ِّب  ع ل يكْ م  الص  ِّين  آم ن وا ك ت ه ا ال َّذ ي ا أَي  

ق ون   ك مْ ت ت َّ ِّب ؛ أي  :"تتقون  : ( حيث يقول183 :)البقرة  ق بلْ ِّك مْ ل ع ل  َّ الظاهر تعلق لعل َّ بك ت
يضة الصيام ، وهو رجاء حصول التقوى ل كم" ا ابن عاشور فيقول مصر ِّح ا  . (2)سبب فر "  :أم َّ

  ق ون ك مْ ت ت َّ ِّب  ل ع ل  َّ بيان لحكمة الصيام ، وما لأجله ش رِّع ، فهو في قوة المفعول لأجله ل ك ت
…"(3) . 

ين         ( وما قبلها إن إشارات المفسر يحاتهم أحيان ا بالعلاقة السببية بين تركيب )لعل َّ وتصر
يه الذي يحتج   به القائلون بدلالتها على الترجي فقط  يه لم  .يجعلنا نعود لقول سيبو نجد أن سيبو

ِّن  ا ل ه  ق ولْ  ف ق ول   يستدل إلا بهذه الآية خشْ  ا ل ي  ر  أَوْ ي  ( في ( ، 44 :)طه  ىا ل ع ل َّه  ي ت ذ ك َّ وهي )لعل َّ
ل بها على أن "العباد إنما ك ل ِّموا بكلامهم ، وجاء القرآن بلغتهم ، وعلى ما  .سياق طلب  ثم إنه تمث َّ

بين ، فاستعمال الرجاء من الل  ه  (4)يعنون" واستعمالاتهم ؛  استعمال مبني على لغة المخاط 
الة الحدث قابلة للوقوع أو فهو سبحانه يخاطبهم بعلمهم الذي لا يمتد إلى الغيب ، ولتبقى ح

ج ى وما  .لعدم وقوعه ، وإن كان سبحانه يعلم بما سيحدث من العباد  فإن حصل منهم ما ي رت 
ه الل  ه سبحانه ، وإن لم يحصل منهم فقد  ي طل ب من البشر ، استحقوا الثواب والجزاء الذي أقر َّ

 . (5) سقطت حجتهم على الل  ه 

ان إلى أن ما بعد من ذلك يتبي َّن أن جملة         ( جاءت تعليل ا لما قبلها ، وقد أشار الصب َّ )لعل َّ
ا مما قبلها ( الإطماعية صالح ل كونه غرض   . (6))لعل َّ

                                                           

ير :  (1)  .  227/  7التحر
 . 36/  2البحر المحيط :  (2)
ير :  (3)  . 158/  2التحر
 .  331/  1الكتاب :  (4)
ير :  (5) ير والتنو  . 64 – 63/  9التحر
ان على الأشموني :  (6)  . 425/  1حاشية الصب َّ

o b e i k a n d l . c o m



 

 

ية         ( جاءت متممة لجمل قبلها  طلبية أو خبر رة بــ)لعل َّ فهي في  .ثم إن هذه الجمل المصد َّ
( أضافت إلى هذا المفع ول لأجله معنى الرجاء ؛ لذلك لم موقع مفعول لأجله ، ل كن )لعل َّ

ل بها من معنى الرجاء   .تخل  هذا الجملة المعل َّ

ل له + )واو + لعل َّ  + ضمير + فعل مضارع(  :( 2النمط )  :خبر أو طلب معل َّ

طْر  المْ سْجِّدِّ الْح ر امِّ و ح يثْ  م ا ك    :كقوله تعالى         ِّ و جْه ك  ش  ِّنْ ح يثْ  خ ر جْت  ف و ل  نتْ مْ و م
خشْ وْ  ِّنْه مْ ف ل ا ت  ل م وا م ِّين  ظ  ا ال َّذ ل َّ ة  إ  ج َّ اسِّ ع ل يكْ مْ ح  ِّلن َّ ا ي ك ون  ل ِّئ ل َّ طْر ه  ل ِّي ف و ل  وا و ج وه ك مْ ش  ه مْ و اخْش ونْ

ك مْ ت هتْ د ون   ِّعمْ تِّي ع ل يكْ مْ و ل ع ل  َّ م َّ ن تِّ ِّأ  ْ ( ، 150 :)البقرة   و ل ر  ال خ َّ ِّي س  ِّنهْ  و ه و  ال َّذ ك ل وا م ِّت أ  ب حْر  ل
 ِّ ِّنْ ف ضْل ِّت بتْ غ وا م ِّ و ل ِّيه ليْ ة  ت لبْ س ون ه ا و ت ر ى الفْ لكْ  م و اخِّر  ف ِّنهْ  حِّ ا و ت سْت خْرِّج وا م ي ًّ رِّ ك مْ ل حمْ ا ط  ِّ و ل ع ل  َّ ه

اسِّ م   ( ، 14 :) النحل ت شْك ر ون   ِّلن َّ ِّن  ل ِّت ب ي  ل يكْ  الذ ِّكرْ  ل ر ون  و أَنزْ لنْ ا إ  ه مْ ي ت ف ك َّ ِّمْ و ل ع ل َّ ل يْه    ا ن ز ِّل  إ 
ِّب ه مْ ع ذ اب ا ش دِّيد ا ( ، 44: )النحل  ِّظ ون  ق ومْ ا الل  ه  م هلْ ِّك ه مْ أَوْ م ع ذ  ِّم  ت ع ِّنْه مْ ل ة  م م َّ ذْ ق ال تْ أ  و إ 

ق ون   ِّك مْ و ل ع ل َّه مْ ي ت َّ ل ى ر ب   .( 164 :) الأعراف  ق ال وا م عذِّْر ة  إ 

( على التعليل ؛ وذلك بما جاء فيه من آيات       في هذا النمط تأكيد لدلالة جملة  )لعل َّ
ل بها بأحد أساليب التعليل المعروفة كاللام أو المصدر   .ع طِّفت فيها الجمل على جمل معل َّ

بعضه طلب ، ف س ِّر ما بعد الواو  فالآيات الثلاث الأولى كلام عن الل  ه       بعضه خبر و
بأنه علة أخرى أو حكمة أخرى ، أو عطف على بقية العلل ، وفسرها الزمخشري بكلمة )إرادة( 

 . (1)على المصدر ، هذا عدا تفسير القائلين بأنها بمعنى )كي(

ا الآية الرابعة في النمط فإنها حكاية عن البشر لذلك يصح   فيها القول بالرجاء من المتكلم       أم َّ
( قبلهمع بقاء العلاقة الس ا وقد ع طِّف هذا  ببية بين أسلوب الرجاء وجملة )لعل َّ ، خصوص 

                                                           

ان :  166/  1( : تفسير البغوي : 150)البقرة :  (1) /  2، وتفسير ابن عاشور :  616/  1، وتفسير أبي حي َّ
 438/  3( :  تفسير الزمخشري : 44ل: )النح  . 120/  14( : تفسير ابن عاشور : 14)النحل :  . 47

ان :  راها بقولهما : " وإرادة أن يصغوا  479/  5، وتفسير أبي حي َّ " ونلحظ هنا استعمال لفظ …. وقد فس َّ
ِّ على المفعول لأجله   .المصدر الدال 

 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

يبدو أن إعرابها  (1)الأسلوب على المصدر )معذرة( الذي يشغل وظيفة المفعول لأجله ، و
ِّظ ون  ق ومْ ا  مفعول ا لأجله هو أقرب الوجوه للصحة ؛ لأن السؤال بــ ِّم  ت ع جيب عنه   …ل أ 

ق ون   "وقوله  :قال ابن عاشور  .كما أنه لا يحتاج إلى تقديرات   … م عذِّْر ة   بقولهم  ه مْ ي ت َّ  ل ع ل َّ
 . (2)" …علة ثانية للاستمرار على الموعظة  ؛ أي رجاء لتأثير الموعظة فيهم بتكرارها 

ان         .فجمع بين حرف التعليل ومعنى لعل َّ في الآية (3)"ولطمعنا في أن يتقوا" :وقال أبو حي َّ
يش في إعرابه فجعل جملة الرجاء حاليةأم َّ  ، وأظن أنه ابتعد عن المعنى  (4)ا محيي الدين درو

ر أو ت عر ب في وجوهها  الأقرب للسياق ؛ لأن جملة الرجاء معطوفة على )معذرة( التي لم ت فس َّ
ا الثلاثة بأنها حال ، ثم إن الوعظ كان للاعتذار ولرجاء أن يعود الموعوظون عن ضلالهم فيتقو

 .الل  ه 

( على التعليل مع         ين من دلالة جملة )لعل َّ إن كل ما سبق واستدل عليه بأقوال المفسر
( تعطى للترجي ، وذلك الترجي  :احتفاظها بمعنى الرجاء جاء به السهيلي في قوله  " )لعل َّ

( على شرط وصورة ، نحو أن يكون قبلها  …مصروف إلى الخلق  ، وإنما جاز ذلك في )لعل َّ
بعدها فعل ، والأول سبب الثاني ؛ نحو قوله تعالى  ر ون    :فعل و ك مْ ت ذ ك َّ ِّظ ك مْ ل ع ل  َّ   ي ع

( هاهنا بمعنى )كي( أي  :( فقال بعض الناس 90 :)النحل  :وأنا أقول  .كي تذكروه  :)لعل َّ
ه الصورة لم يذهب منها معنى الترجي ؛ لأن الموعظة مما ي رجى أن تكون سبب ا للتذكر ، فعلى هذ

 . (5)وردت في القرآن"

( نود أن نشير إلى بعض الملاحظات في أحوال         وقبل أن ننهي الحديث حول )لعل َّ
يم  ( في القرآن ال كر  :استعمال )لعل َّ
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( إلى ضمير الذات العلية )لعل ِّي ، لعلنا( في كل المواضع التي  أنه  -1 لم يسند خبر  )لعل َّ
ِّد إلى ضمير الخطاب أو  :لم يقل مثل ا ف . كان الكلام فيها عنه  سن لعلي أرحمكم ، بل أ 

يه منه سبحانه لذاته  بما يكون في ذلك تنز الغيبة مع بناء الفعل الصادر منه تعالى للمجهول ، ور
ا إلى حال  .عن حال الراجي التي يمكن أن يوحي بها السياق  ودلالة  على صرف الرجاء إم َّ

يجاب لهم لحثهم على الامتثال للأمر أو الأخذ  العباد ، أو إلى خطابهم بحسب علمهم دون الإ
 .بموجب الخ بر 

( جاءت متصدرة جمل ا تتميز بالبساطة مع مجيء خبرها  -2 في الأنماط السابقة نجد أن )لعل َّ
لة  والجمل التي جاءت قبلها جميعها جمل فعلية ،  .جملة فعلية فعلها مضارع ، وكما أنها غير م طو َّ

( الذي يشغل وظيفة الم سن د إليه فقد جاء ضمير ا  .ت لعل َّ بين فعلين بذلك توسط ا اسم )لعل َّ أم َّ
بين أو الغائبين في الكلام الوارد عنه  ا الكلام المحكي عن البشر فقد يأتي  يعود إلى المخاط  أم َّ

 .بضمير المتكلم )الياء( أو )نا الفاعلين( 

سياق بعنصر إحالي على عنصر إشاري في الجمل وقد ارتبطت هذه الجمل بما قبلها في ال -3
( كما شغل وظيفة فاعل الفعل في خبر  السابقة عليه ، هذا العنصر شغل وظيفة اسم )لعل َّ

)  . )لعل َّ

( على الجملة التي خبرها جملة فعلية فعلها مضارع خلص دلالة الفعل  -4 إن دخول )لعل َّ
 .المضارع للاستقبال ، وأصبح زمن الحدث مستقبل ا 

 ) رة بــ )لعل َّ  :ومن دلالات التعليل للجمل المصد َّ

( بما قبلها       رة بــ)لعل َّ شأنها في ذلك شأن الجمل التعليلية  –ترتبط الجمل التعليلية المصد َّ
 ) رة بــ)إن َّ ا غير تلازمي يعتمد على المعنى والسياق  –المصد َّ ( من  .فهي ترتبط به ارتباط  و)لعل َّ

( أسلوب إنشائي غير طلبي الحروف الناسخة الد ر بــ)لعل َّ   .الة على الترجي ، والأسلوب المصد َّ
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      ) ين تجنب ا للقول بالرجاء  –كما رأينا  –لقد ف س ِّرت )لعل َّ بمعنى )كي( عند بعض المفسر
يه ومن رأى رأيه من النحاة  على الل  ه  بين عند سيبو ، وف س ِّرت بمعنى الرجاء من المخاط 

ين   .والمفسر

( من أن يكون للرجاء نصيب من       رة بــ )لعل َّ ولا يخلو الأمر عند التعليل بالجمل المصد َّ
دلالة تلك الجمل سواء أكان الرجاء من المتكلم مباشرة إذا كان الكلام محكي ًّا  عن البشر أم 

يق غير مباشر عندما يكون الكلام للمولى  بين بطر  . كان الرجاء من المخاط 

( فيها جميع ا جملة فعلية ، فالمقصود من والجمل ال      ( يكون خبر )لعل َّ رة بــ)لعل َّ تعليلية المصد َّ
( تحمل  رة بــ)لعل َّ يمكن القول إن الجملة التعليلية المصد َّ ( ، و الجملة هو ذلك الفعل في خبر )لعل َّ

حقاق دلالة ظاهرة وهي الترجي ودلالة أخرى تكون في منزلة دون الأولى هي الإشارة إلى است
( ؛ ففي قوله تعالى  ل له بمضمون خبر )لعل َّ لى   :المعل َّ حشْ ر وا إ  خ اف ون  أَنْ ي  ِّين  ي  ِّ ال َّذ ِّه و أَنذِّْرْ ب

ق ون   ه مْ ي ت َّ ِّيع  ل ع ل َّ ف ِّي   و ل ا ش  ِّ و ل ِّه ِّنْ د ون ِّمْ ل يسْ  ل ه مْ م ِّه ه مْ فقوله  ( 51 :)الأنعام   ر ب  ل ع ل َّ
ق ون    .، والمنذ ر به يستحق أن يتقي  اء تقواهم من الرسول يدل على رج ي ت َّ

بة من الأخذ بالبأساء والضراء في قوله       في حين تكون الضراعة والعودة إلى الل  ه هي المطلو
ه مْ ي    :تعالى  ِّ ل ع ل َّ اء ر َّ ِّ و الض َّ س اء ِّالبْ أ  ِّك  ف أَخ ذْن اه مْ ب ِّنْ ق بلْ م م  م ل ى أ  لنْ ا إ  ع ون  و ل ق دْ أَرْس    ت ض ر َّ

فدل َّ التعليل بترجي الضراعة على أن المطلوب في تلك المواقف )البأساء  .( 42 :)الأنعام 
والضراء( الرجوع إلى الل  ه والضراعة إليه بكشف الضر وهي مما ي رج ى فيها الضراعة إلى الل  ه 

 .والعودة إليه 

ة للشكر في قوله تعا وكذلك كانت نعم الل  ه       ك ل وا   :لى م ستحِّق َّ ِّت أ  ر  البْ حْر  ل خ َّ ِّي س  و ه و  ال َّذ
ِّنْ  ِّت بتْ غ وا م ِّ و ل ِّيه ليْ ة  ت لبْ س ون ه ا و ت ر ى الفْ لكْ  م و اخِّر  ف ِّنهْ  حِّ ا و ت سْت خْرِّج وا م ي ًّ رِّ ِّنهْ  ل حمْ ا ط  ك مْ  م ِّ و ل ع ل  َّ ِّه ف ضْل

ثب تة في أسلوب خبري )لتأكلوا فالتعليلات الأولى جاءت م   . (14 :) النحل  ت شْك ر ون  
ا التعليل الأخير المعطوف على الأولى  ك مْ ت شْك ر ون  وتستخرجوا وتبتغوا( ، أم َّ كان  و ل ع ل  َّ

أسلوب إنشائي ؛ إذ هو غير متحقق الوقوع من البشر ، وإنما دل َّ على استحقاق تلك النعم 
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هكذا فإننا نجد الأفعال الواقعة في خبر للشكر، وتلك النعم مما ي رج ى أن تكون سبب ا للشكر ، و
ل لها  ( يتناسب معناها مع ما يكون في الجمل المعل َّ  .)لعل َّ

( تكون بمعنى )كي( ، ول كن معنى الترجي لم يذهب         رة بــ)لعل َّ إن الجملة التعليلية المصد َّ
ك مْ ت   :، ففي قوله تعالى  (1)منها كما يقول السهيلي ِّظ ك مْ ل ع ل  َّ ر ون  ي ع ( الموعظة 90 :)النحل  ذ ك َّ

  .مما ي رج ى أن تكون سبب ا للتذكر 
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 :التعليل في التركيب الشرطي :ثالث ا 

ن يتوقف وجود الثاني على وجود أ :ي ؛ أ (1)ع غيرهومر لوقأن يقع أمعنى الشرط 
 :قوله تعالى مثل ؛ (2)صل في الشرطأ، وهذا هو ال ا وعلة في الثانيول سبب  أ، فيكون ال ولأال
  ف   مْ وك  ل  ات  ق   نْ إ  ف ْ ْ و ع  ذ   ان  ك   نْ إ  ف   : ( ، وقوله191: )البقرة  مْ وه  ل  ت  اق ْ ى م  ل  إ   ة  ر  ظِّ ن  ف   ة  ر  س  ة  ر  س  ي

 . (280 :)البقرة 

ا ب  ن يكون جواب الشرط مسب َّ أنه لابد أ -ومنهم ابن هشام  - غلب النحاةأى أوقد ر
، فقوله تعالى  لوهو َّ أ، وما لم يكن كذلك ت قائم على السببية الارتباط بينهما ن َّ أ، و عن الشرط

ِّ ج  رْ ي   ان  ك   نْ م   : امثل   ِّ  اء  ق  و ل ِّ  ل  ج  أَ  ن َّ إ  ف   الل  ه ِّ ( ق  5 : )العنكبوت آت  ل   الل  ه فيه جواب  ر  د 
د ، وج  م لم ي  أالرجاء  د  جِّ و  أَ جل الل  ه آت سواء أب عن الشرط ، ون الجواب مسب َّ أل"محذوف 

بة  . (3)"جل الل  ه لآتأن إل فليبادر بالعمل فصأنما الإو  :وكذلك قول رؤ
ْ أَ ف          يت  سِّ ن   وْ أَ  ت  أ  ط  خْ أَ  نْ إ   ب   ا ر  ي   ْ ا ت  ل   ت  ن  (4)وت  م  ا ت  ل  ى و  س  ن
ن إ) : ول نحو قولكأا عن الب  سب َّ ن يكون الثاني م  أن حقيقة الشرط وجوابه "إ  :قال ابن جني

يارة ، وليس كون الل  ه سبحانه غير ناس  ب َّ ( فال كرامة مسك  كرمت  أني رت  ز   ا ولا مخطئ   بة عن الز
بةب  سب َّ ا م  مر  أ  .من صفات نفسه -هاسم   عز َّ  –نما تلك صفة له إصابته ، إ، ولا عن  ا عن خطأ رؤ

  .عني لنقصي وفضلك فاعف   و نسيت  أ خطأت  أن إ  :ل كنه كلام محمول على معناه ، أي
(5)"بالسبب من العفو وهو المسب َّ فاكتفى بذكر ال كمال والفضل وهو 

.  

ن أنه لا يلزم أ -ومنهم الصبان والرضي والزركشي  -خرى من النحاة أوما عليه طائفة 
صل فلا يكون أفالشرط قد يخرج عن ال . ا عن مضمون جملة الشرطب  يكون الجواب مسب َّ 

 : ه ، كقوله عز وجلا عليه ولا علاقة لوقوعه بوقوعول ولا متوقف  أا عن الب  الثاني فيه مسب َّ 
                                                           

  .45/ 2( المقتضب : 1)
  .156/ 8( شرح المفصل : 2)
  .745/ 2( مغني اللبيب : 3)
  .3/175( الخصائص : 4)
  .175/  3( الخصائص : 5)
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  ا ي  ل   الل  ه   ن َّ إ  ا ف  وْ ل َّ و  ت   نْ إ  ف ِّ ْ  ب   ح ِّ ك  ال و عدمه هو ما يسبب أ( فليس توليهم 32 : ل عمرانآ)  ين  رِّ اف
ين ولا الثاني متوقف على ال وا ع  م  سْ ا ي  ل   مْ وه  ع  دْ ت   نْ إ   : ول ، وكذا قولهأعدم حب الل  ه الكافر

ِّ س   وْ ل  و   مْ ك  اء  ع  د   ب( فعدم سماع الدعاء غير 14 :)فاطر  مْ ك  وا ل   اب  ج  ت  ا اسْ وا م  ع  م عن الدعاء  متسب َّ
بن عدم الاستجابة غير أ، كما  م لم يدعوهمأوهم لا يسمعون سواء دعوهم  عن عدم  متسب َّ
 .م لم يسمعوا أسمعوا أالسماع ، فهم لم يستجيبوا سواء 

لاحظ نعن الثاني كما  اب  ول متسب َّ أن يكون فيها الأبل قد تحتمل بعض الجمل الشرطية 
ِّ ع  ت   نْ إ   : هذا في قوله  ِّ غْ ت   نْ إ  و   ك  اد  ب  عِّ  مْ ه  ن َّ إ  ف   مْ ه  بْ ذ  ْ ف ْ أَ  ك  ن َّ إ  ف   مْ ه  ل   ر ْ  ت  ن  :)المائدة  يم  كِّ ح  ز الْ ي  زِّ ع  ال

118).  

نما إول ، وأا يتسبب فيه الثاني عن الوعلى ذلك لا يكون التركيب الشرطي دائم  
ا ب  سب َّ ن يكون مضمونه م  أحدهما "أ  :قسمين الصبانذلك ؛ لذا جعله ن يكون كأصل فيه أال

ن لا يكون مضمون الجواب أ :والثاني  .كرمتك أن جئتني إ :عن مضمون الشرط ، نحو 
كرمتك أن تكرمني فقد إ :نحو  ؛ا ب  سب ِّ خبار به م  إنما يكون الإا عن مضمون الشرط وب  سب َّ م  
كرامي إعتد عليك بأا يض  أنا أياي فإ كرامك إب ن اعتددت علي َّ إ :مس، والمعنى أ
ن الشرط عند النحاة إذ إا ؛ ب دائم  سب َّ ن الشرط سبب والجزاء م  أم سل ِّ والرضي لم ي  (1)"ياكإ 

ا كانت ن كان النهار موجود  إ) : كقولك ؛م لا أا ملزوم والجزاء لازمه سواء كان الشرط سبب  
(2)عة(لالشمس طا

. 

يد ما سبق ما نقله الزرك يؤ  ىقال صاحب المستوف"  :قال شي في البرهان ،و
ن أاعلم  :

ا ن يكون الشرط موقوف  أولا  ا ،بد  أا على الشرط ن يكون الجزاء موقوف  أالمجازاة لا يجب فيها 
لى الجزاء نسبة إا ن تكون نسبة الشرط دائم  أبحيث يمكن وجوده ، ولا  ؛ا بد  أعلى الجزاء 

ا لزم مع حصوله ذا فرض حاصل  إيكون الشرط بحيث ن أب ، بل الواجب لى المسب َّ إالسبب 
من  : حصول الجزاء ، سواء كان الجزاء قد يقع لا من جهة وقوع الشرط كقول الطبيب

                                                           

  .33 /4( حاشية الصبان : 1)
 . 33/ 4( حاشية الصبان : 2)
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ن احتقان الحرارة قد يكون لا عن أاستحم بالماء البارد احتقنت الحرارة باطن جسده ؛ ل
 .ا ار موجود  ن كانت الشمس طالعة كان النهإ :و لم يكن كذلك كقولك أذلك ، 

 : ا كما في قوله تعالىو مستحيل  أ،  مثلة السابقةأا في نفسه كالوسواء كان الشرط ممكن  
  ان  ك   نْ إ   لْ ق  ِّ ْ ل ْ  ل  و َّ أَ ا ن  أَ ف   د  ل  و   نِّ م  حْ ر َّ ل ِّ ع  ال   .(81 : )الزخرف ين  دِّ اب

ِّ ؤْ ت   نْ إ  و   : ليه كقوله تعالىإ ها في الجزاء ووصلوسواء كان الشرط سبب   ِّ ؤْ وا ي  ق  ت َّ ت  و  وا ن  م  مْ ك  ت
ِّ  ك  اب  ص  أَ ا م    :  مر بالعكس كقولهأو كان الأ( 36 : )محمد مْ ك  ور  ج  أ   ِّ ف   ة  ن  س  ح   نْ م  ن  م

 ِّ حدهما ألا لمجرد الدلالة على اقتران إو كان لا هذا ولا ذاك ، فلا يقع أ( ، 79 : )النساء الل  ه
ْ ل  إ   مْ ه  ع  دْ ت   نْ إ  و   : خر كقوله تعالىآبال ْ ي   نْ ل  ى ف  د  ه  ى ال ذ لا إ( 57 :)ال كهف  اد  ب  أَ ا ذ  إ  وا د  ت  ه

لى إا ن يكون الضلال مفضي  أليه ، ولا إا  للضلال ومفضي ة ن تكون الدع وة سبب  أيج وز 
  . (1)"الدعوة

ينة لفظية على  ا بين جملة الشرط وجوابهتلازمي ًّ  اارتباط   كما أن هناك ؛ أي أن هناك قر
بط بالضمير العائد الذي تبدو فيه المطابقة ، وذلك نحو  .الآخر اتصال أحد المترابطين ب يتم الر و

بْ ى …   :قوله تعالى ِّنهْ  ش يْء  و ل وْ ك ان  ذ ا ق ر ِّه ا ل ا ي حمْ لْ م ملْ ل ى حِّ نْ ت دْع  م ثقْ ل ة  إ   :)فاطر    ...وإ 
تدع( أي ولو كان فالضمير المستتر في كان كما يقول النحاة عائد مفهوم من الفعل ) .(18

بى (2)المدعو ذا قر
.  

 : صور التعبير عن العلة والسببية في التركيب الشرطي

بي -1  :الشرط الوجودي / الوجو

ا ، فيكون الأول  وهو الشرط الذي ترتبط فيه جملة الشرط بجملة الجواب ارتباطا سببي ًّ
بية (3)ةسبب ا للثاني ، وكلاهما متحقق ، وأداة هذا النوع )لم َّا( التعليقي "فهي  الوجودية / الوجو

                                                           

  .356-2/355( البرهان : 1)
بية معناها ومبناها : تمام حسان ، دار الثقافة ، الدار البيضاء (2 ،  213م(  : 1994المغرب ) –( اللغة العر

215 . 
 .594الجنى الداني : ( (3

o b e i k a n d l . c o m



 

 

حرف يقتضي وجود جوابه لوجود  :أي  (1)حرف وجود لوجود أو حرف وجوب لوجوب"
(2)وهي "للأمر الذي وقع لوقوع غيره" شرطه

فهي لذلك في مقابلة )لو( في الشرط الامتناعي؛  .
(3)بوت الأول" إذ إن ")لو( حرف لانتفاء الثاني لانتفاء الأول ، و )لم َّا( لثبوت الثاني لث

. 
ا ق ومْ   :ومن الشرط الوجودي قوله تعالى  ل َّ يم ان ه ا إ  ي ة  آم ن تْ ف ن ف ع ه ا إ  ْ ف ل ولْ ا ك ان تْ ق ر

ل ى حِّين   عنْ اه مْ إ  نيْ ا و م ت َّ ِّ الد   ِّي الْح ي اة ِّزيِّْ ف ا آم ن وا ك ش فْن ا ع نهْ مْ ع ذ اب  الْخ  :) يونس  ي ون س  ل م َّ
يمان98 قوم يونس )مضمون جمل ة الشرط(هو سبب كشف العذاب عنهم )مضمون  ( فإ

 .الجواب(

ل م وا  : وقد يكون منه قوله تعالى ا ظ  ِّنْ ق بلْ ِّك مْ ل م َّ   :)يونس   …و ل ق دْ أَهلْ كْن ا القْ ر ون  م
ِّية وهي حرف تعليق في  :( ، قال أبو حيان في هذا الموضع 13 ِّل  "ولفظة )لم َّا( مشعرة بالع

ل م وا :، وقال مثل ذلك في قوله تعالى  (4)الماضي" ا ظ  ِّلكْ  القْ ر ى أَهلْ كْن اه مْ ل م َّ    …و ت
بهذا استدل الأستاذ أبو الحسن بن 59 :)ال كهف  ( "إشعار بعلة الإهلاك وهي الظلم ، و

 . (5)ة"عصفور على حرفية )لم َّا( ، وأنها ليست بمعنى حين ؛ لأن الظرف لا دلالة فيه على العلي

 :الشرط الامتناعي -2

ا لوقوع الجواب ، وهو ممتنع الوقوع ؛ وفي هذا النوع يكون مضمون جملة الشرط سبب  
ب )وهو مضمون الجواب (ممتنع الوقوع كذلك لأنه مرتبط به ومترتب عليه  وأداة  .لذا فالمسب َّ

يه "هي حرف امتناع  ، أو (6)"لما كان سيقع لوقوع غيره"  :هذا النوع هي)لو( فهي عند سيبو
(7)لامتناع"

ِّنْ و   …   :عز َّ وجل َّ  وذلك كقوله  . وا م ِّيظ  القْ لبِّْ ل انفْ ض   ا غ ل ل وْ ك نتْ  ف ظ ًّ
ِّك   ا غليظ القلب يتسبب منه انفضاضهم من حوله ، 159 :)آل عمران   ح ولْ ( فكونه فظ ًّ

                                                           

   .594 الجنى الداني : (1)
  .234/  4( الكتاب : 2)
 . 230/  3( شرح الرضي : 3)
  .134/  5:  ( البحر المحيط4)
  .133/  6(  البحر المحيط : 5)
  .224/  4( الكتاب : 6)
  . 272( الجنى الداني : 7)

o b e i k a n d l . c o m



 

 

اء     :وكذا قوله تعالى .ل كنه لم يكن كذلك فلم ينفضوا  ة  و احِّد ة   و ل وْ ش  م َّ  الل  ه  ل ج ع ل  ك مْ أ 
ا قوله سبحانه وتعالى48  :)المائدة ئنْ ا ل ر ف عنْ اه  بِّه ا  :( ، ومثله أيض   :)الأعراف    …و ل وْ شِّ

ين 176 إن مشيئة الل  ه لرفعه منتفية ، ورفعه منتف  ؛ إذ لا   :أحدهما :( "فدل َّت هنا على أمر
استلزام مشيئة الرفع للرفع ؛ إذ المشيئة سبب والرفع  :ثاني وال . سبب لرفعه إلا المشيئة

ب" (1)مسب َّ
. 

وهكذا فتدل )لو( الشرطية على أن مضمون جملة الشرط أمر لم يحدث وافت رِّض 
يه في )لو( المذكور آنف ا من أنها لما كان سيقع حدوثه لبيان ما يتسب َّ  ب  عنه ولهذا ف س ِّر قول سيبو

يد قام عمرو ، دل َّت على أن قيام عمرو  :"إنك إذا قلت  : بأن معناه (2)لوقوع غيره لو قام ز
يد" (3)كان يقع لو وقع من ز

.  

 :الشرط الامتناعي الوجودي -3

تنعقد في هذا الشرط علاقة سببية بين الذي يكون موجود ا وجوابه الذي يكون ممتنع ا ،        
يم هي )لولا( ، ووجود الشرط فيه سبب لامتناع الجواب ، وأداته المعب َّ  ر بها في القرآن ال كر

فتدل على امتناع  (5)ه"ما قبلأو "حرف لما كان سيقع لانتفاء  (4)فهي "حرف امتناع لوجوب"
يقتضي عندئذ مبتدأ يكون خبره محذوف ا (6)جواب الشرط لوجود فعل الشرط ، و

من ذلك   .
ك مْ    :قوله تعالى ب ق  ل م س َّ ِّ س  ِّن  الل  ه ِّت اب  م ِّيم   ل ولْ ا ك ْ ع ذ اب  ع ظ ِّيم ا أَخ ذْت م   :)الأنفال  … ف

العذاب لهم ممتنع لوجود كتاب  ( ، فمس   91  :)هود و ل ولْ ا ر هطْ ك  ل ر ج منْ اك   :( وقوله 68
فوجود مضمون جملة الشرط أو تحققه قد  .سابق من الل  ه ، ورجمهم له ممتنع لوجود رهطه 

ب  امتناع جوابه عن التحقق   .سب َّ

 

                                                           

   . 363/  4( البرهان : 1)
  .224/  4( الكتاب : 2)
 . 363/  4( البرهان : 3)

  .597الجنى الداني :  (4)
  .نفسهما( المصدر والصفحة أ(5

 . 237/  4( أوضح المسالك : 6)

o b e i k a n d l . c o m



 

 

ا قول الشاعر   :ومن ذلك أيض 

ِّ ل ولْ ا الل  ه  م ا اهتْ د ينْ ا و   ينْ ا  الل  ه ل َّ قنْ ا و ل ا ص  د َّ  (1)و ل ا ت ص 

 :الشرط الاحتمالي  -4

د به وجود علاقة سببية بين حدثين والحدث الأول منهما )وهو فعل الشرط( محتمل  ي قص 
لزرع( ، فحدوث هطول المطر احتمالي ، )إن يهطل المطر ينبت ا  :الوجود والعدم ، نحو قولنا

ب عنه   .فالاحتمالية هنا باعتبار وقوع مضمون جملة الشرط .ونبات الزرع حدث تابع له ومسب َّ

ل ف     :ومن هذا قوله تبارك وتعالى ْ ل ه مْ م ا ق دْ س  نْ ي نتْ ه وا ي غفْ ر ( 38 :)الأنفال  إ 
 .اء محتمل الوقوع ، ولو وقع لتسببت عنه المغفرة فالحدثان هما الانتهاء والمغفرة ، والانته

ا قوله تعالى  ك مْ ت رحْ م ون   :ومنه أيض  ت وا ل ع ل  َّ ِّع وا ل ه  و أَنصِّْ ذ ا ق رِّئ  القْ رآْن  ف اسْت م  و إ 
بان عن قراءة القرآن ، والقراءة )السبب( 204  :)الأعراف ( فالاستماع والإنصات مسب َّ

ب )الاستماع والإنصات( احتمالية الحدوث ، فإن   .وقع السبب )القراءة( وجب وقوع المسب َّ

هو فعل  -غالب ا  -ونخلص من ذلك كله إلى أن السبب أو العلة في هذا التركيب 
بينهما  -غالب ا  -الشرط ، أما جواب الشرط فهو  ب عن ذلك السبب حال حدوثه ، و مسب َّ

 .ما لم تتكون من هذين التركيبين المتلازمينارتباط تلازمي ، ولا يمكن أن تكون الجملة شرطية 

 
  

                                                           

  .167( الأزهية : 1)

o b e i k a n d l . c o m



 

 

رة بأداة :القسم الثاني ية غير المصد َّ  جمل التعليل الخ بر

يه المقصود بالمسند  تقوم الجملة على الإسناد ، وطرفاه مسند ومسند إليه ، وقد وضح سيبو
ا ، فمن ذلك "وهما ما لا يغني واحد منهما عن الآخر ولا يجد المتكلم م :والمسند إليه بقوله  نه بد ًّ

يذهب  :عبد الل  ه أخوك ، وهذا أخوك ، ومثل ذلك  :الاسم المبتدأ والمبني عليه ، وهو قولك 
(1)عبد الل  ه ، فلابد للفعل من الاسم كما لم يكن للاسم الأول بد من الآخر في الابتداء"

.  

يوضح المبرد هذا الأمر بقوله  يد   :من ذلك"وهما ما لا يستغني كل واحد عن صاحبه ف :و قام ز
فالابتداء  .، والابتداء وخبره وما دخل عليه نحو )كان( )وإن( وأفعال الشك والعلم والمجازاة 

يد ، فإذا ذكرته فإنما تذكره للسامع ليتوقع ما تخ بره عنه فإذا قلت )منطلق( أو ما  :نحو قولك  ز
يد ا كما تعرفه ،  أشبهه صح َّ الكلام ، وكانت الفائدة للسامع في الخ بر ؛ لأنه قد ك ان يعرف ز

يد ، ول كنت قائل ا له  يد ا  :ولولا ذلك لم تقل له ز يد ، فلما كان يعرف ز رجل ي قال له ز
يجهل ما تخ بره عنه أفدته الخ بر فصح الكلام ، لأن اللفظة الواحدة من الاسم والفعل لا  و

(2)تفيد شيئ ا ، وإذا قرنتها بما يصلح حدث معنى واستغنى الكلام"
.  

فالمسند في الجملة هو الفعل في الجملة الفعلية ، والخ بر في الجملة الاسمية ، والمسند إليه هو الفاعل 
في الجملة الفعلية ، والمبتدأ في الجملة الاسمية ، والعلاقة بين الفعل وفاعله ، والمبتدإ وخبره علاقة 

 . (3)تلازمية لإفادة المعنى

بين :دة وقال ابن السراج محدد ا الجمل المفي إما فعل وفاعل ، وإما   :"والجمل المفيدة على ضر
(4)مبتدأ وخبر"

.  

لا يتأتى إلا من اسمين ، أو من اسم وفعل  –بمعنى الجمل المفيدة  –وقد قرر النحاة أن الكلام 
، فلا يتأتى من كلمة واحدة ، ولا فعلين ولا حرفين ، ولا اسم وحرف ، ولا فعل وحرف ؛ 

                                                           
 . 23/ 1 :الكتاب  (1)
 .126/ 4المقتضب :  (2)
بية معناها ومبناها :  (3)  .217 - 192 – 191اللغة العر
  .64: 1الأصول  (4)

o b e i k a n d l . c o m



 

 

(1)مسند ومسند إليه :تحصل بالإسناد ، وهو لابد له من طرفين لأن الإفادة إنما 
.  

ين الأساسين ، وهما الحد الأدنى لها ، وما سواهما  بية ينعقد بهذين العنصر إن بناء الجملة في العر
ية مختلفة ، ولا ي فهم من هذه التسمية أنها  في الجملة يسمى الفضلات ، وتمثلها وظائف نحو

يق بين العنصر الذي زائدة عن المعنى أو أ ن حذفها وذكرها سواء ، ول كنها مصطلحات للتفر
(2)يتكون به الجملة وغيره

.  

ية ليست عمدة، ففي  فالفضلة يمكن أن تكون أساسية في معنى الجملة ول كنها من الناحية النحو
ِّين  ) :قوله تعالى  م اء و الأَرْض  و م ا ب ينْ ه م ا لاعِّب [ حذف الفضلة 16 :نبياء]الأ (و م ا خ ل قْن ا الس َّ

)لاعبين( يؤدي إلى اختلال المعنى رغم اكتمال عناصر الجملة الأساسية الفعل والفاعل ؛ لأن 
 .مدار الحدث اللغوي هو نفي الخلق في تلك الحالة ، وليس نفي الخلق عموم ا 

رى تؤثر في وقد ص نفت الجملة بناء على اكتفائها بالمسند والمسند إليه أو حاجتها إلى عناصر أخ
بة  :مضمونها إلى (3)جملة بسيطة ، وجملة مرك َّ

.  

فهي جملة تتكون من  :فهي التي تعتمد على مركب إسنادي واحد ، أما المركبة  :أما البسيطة 
ا ا وقد يكون إسنادي ًّ ي ًّ ( 4)جملتين أو أكثر أحيان ا بينهما ارتباط من نوع خاص قد يكون معنو

  .إلى جملة اسمية وجملة فعلية كما ص نفت الجملة بحسب أولها.

براهيم عبادة الجملة إلى جملة بسيطة ، وجملة ممتدة ، وجملة مزدوجة  ف الدكتور محمد إ وقد صن َّ
وتناول سمات كل نوع  .أو متعددة ، وجملة مركبة ، وجملة متداخلة ، ثم الجملة المتشابكة 

بط تلك المكونات  . (5)ومكوناته والعلاقات التي تر

ل له وجمل الت رة بأداة تأتي في صورتين بحسب ارتباطها بالمعل َّ ية غير المصد َّ  .عليل الخ بر

ا غير تلازمي ؛ بحيث يمكن  ل له ارتباط  أما الصورة الأولى فإن جملة التعليل فيها ترتبط بالمعل َّ
                                                           

  .45: 1همع الهوامع  (1)
بية : محمد حماسة عبد اللطيف ، دار غريب ل (2)   .34م( : 2003لطباعة والنشر ، القاهرة )بناء الجملة العر
براهيم عبادة :  (3) بية : محمد إ  .137،  134الجملة العر

 . 137المصدر نفسه : (4)  
  .144   134: المصدر نفسه  (5)

o b e i k a n d l . c o m



 

 

بم ا ، وهي التي تناولها النحاة على أنها استئنافية ، ور ي ًّ ا فصلها عنه ، أو هي مفصولة عنه نحو
كانت جمل ا حالية أو وصفية أفادت التعليل ، وأما الثانية فإن ارتباطها به ارتباط تلازمي 

  .، وهي جملة جواب الطلب -كما تبي َّن  –كارتباط الشرط بجوابه 

ية الاسمية   :أول ا  :الجمل الخ بر

 :جمل اسمية بسيطة  : (1)النمط

التي تعتمد الجملة فيها على عنصري  تمثل هذه الصورة جمل التعليل الاسمية البسيطة ، وهي
ل بهذه الجمل للخبر  (1)المسند والمسند إليه وتكتفي بهما ، بغير إضافة عناصر تفيد الإسناد ي عل َّ ، و

ل بها للإنشاء   .كما ي عل َّ

يرتبط المسند بالمسند إليه بعلاقة الإسناد فيتكون من هذه العناصر المسند والمسند إليه  و
ية ل بها إما لطلب أو لخ بر  والرابطة المعنو   .بينهما )الإسناد( جملة ي عل َّ

ْ ) :فمن التعليل لطلب قوله تعالى  ْ ل ن ا و ارْح منْ ا أَن ِّر ا و اغْف ْ ت  م ولْ  و اعْف  ع ن َّ ص رنْ ا ع ل ى القْ ومِّْ ان ا ف ان
ين   ِّرِّ يذان ا بال  :[، قال أبو حيان في تفسيره286 :( ]البقرة الكْ اف سببية ؛ لأن "أدخل الفاء إ

، (2)كونه تعالى مولاهم ومالك تدبيرهم وأمرهم ينشأ عن ذلك النصرة لهم على أعدائهم"
ْ )  :وقيل إن قوله تعالى ( "فصل لأنه كالعلة للدعوات الماضية أي دعوناك ورجونا ان ات  م ولْ  أَن

ْ )  :، فيبدو من ذلك أن قوله تعالى(3)"منك ذلك لأنك مولانا تعليل لما قبله من ( ان ات  م ولْ  أَن
ا لما بعده ) ْ الطلب بدون رابط ، وتعليل أيض  ين  ف ان ِّرِّ ( ول كن برابط وهو ص رنْ ا ع ل ى القْ ومِّْ الكْ اف

  .الفاء 

ا قوله تعالى  ِّ ح ق َّ جِّه  و ج  ) :ومن التعليل للطلب أيض  ه ِّي الل َّ ِّد وا ف ِّ ه و  اجْت ب  اه  :الحج [( اك مْ ادِّه
اه مْ( )و ل   :، وقوله تعالى  ]78 ي َّ حنْ  ن رزْ ق ك مْ و إ  مْل ا ق ن  ِّنْ إ  وْل اد ك مْ م  :الأنعام [ا ت قْت ل وا أ 

151[. 

                                                           
بية :  (1)  .134الجملة العر
 . 385/  2البحر المحيط : ( 2)
  .141/  3تفسير ابن عاشور  (3)

o b e i k a n d l . c o m



 

 

ا التعليل للإخبار فنجده في قوله تعالى  [ "جملة 78  :( ]الأنعام ر  ق ال  ه ذ ا ر ب ِّي ه ذ ا أَكْب  .…):أم َّ
بي(" ية مجرى العلة لجملة )هذا ر ِّم تْ ع ل يكْ م  ) :الى ، وقوله تع (1))هذا أكبر( جار المْ يتْ ة   ح ر 

ِّغ يرِّْ  ِّل َّ ل ه ِّ و م ا أ  ير ِّنزِّ م  و ل حمْ  الْخ  ِّي ة   و الد َّ ِّق ة  و المْ وقْ وذ ة  و المْ ت ر د  ن ِّ و المْ نخْ  ِّه ِّ ب ه ِّيح ة  و م ا أَك ل   الل َّ ط و الن َّ
يتْ مْ و م ا لا َّ م ا ذ ك َّ ب ع  إ  بِّ و أَنْ  الس َّ ص  ح  ع ل ى الن   ِّالأَزْل   ذ بِّ ِّسْق   امِّ ذ ل ِّك مْ ت سْت قْسِّم وا ب   .[3 :( ] المائدة  ف

ل لها هذه  بطها بالجمل المعل َّ ا ي فهم من السياق ، كما تر ا دلالي ًّ وهذه الجمل ترتبط بما قبلها ارتباط 
  .الضمائر البارزة منها والمتصلة

 :حذف المسند إليه 

نْ أَدْرِّي أَق رِّ أما في قوله تعالى ) جعْ ل  ل ه  ر ب ِّي أَم د اق لْ إ  ا ت وع د ون  أَمْ ي  ِّم  الغْ يبِّْ ف لا  (25)يب  م َّ ع ال
ِّ أَح د ا ِّه ِّر  ع ل ى غ يبْ   .( ]الجن[(26)ي ظْه

فقد ح ذِّف المسند إليه في جملة التعليل )عالم الغيب( والمسند معرفة بالإضافة ، معتمد ا في 
بي( في الجملة  (2)الدلالة عليه ل لها  -السابقة على قوله )ر ا قبلها  -وهي المعل َّ ل ت الجملة عم َّ ولذا ف صِّ

بي( ، ومع صلاحية )عالم الغيب( للبدلية فإنها صالحة   :، وقيل إن )عالم الغيب( بدل من )ر
ينة ، وقد أشار النحاة إلى جواز الحذف  للتعليل ؛ بوصفها جملة  المبتدأ فيها محذوف لوجود القر

"اعلم أن المبتدأ والخ بر جملة  :دل على المحذوف ، يقول ابن يعيش إذا كان في السياق ما ي
مفيدة تحصل الفائدة بمجموعهما ، فالمبتدأ معتمد الفائدة والخ بر محل الفائدة ، فلابد منهما، إلا 
ينة لفظية أو حالية تغني عن النطق بأحدهما في حذ ف لدلالتها عليه ، لأن  أنه قد توجد قر

ا تأتي به ، الألفاظ إنما جيء به ِّم المعنى بدون اللفظ جاز أل َّ ا للدلالة على المعنى ، فإذا ف ه
يكون مراد ا حكم ا وتقدير ا" يمكن أن نفهم التعليل في هذه الجملة بإجراء عملية إضافة (3)و ، و

ا جملة )فلا يظهر على   :الفاء أو لأن َّ إلى عالم الغيب ؛ فهو عالم الغيب أي لأنه عالم الغيب ، أم َّ
ع إتمام للتعليل وتفصيل لأحوال عدم غ يع حكم على حكم والحكم الم فر َّ يبه أحد ا( "فالفاء لتفر

(4) الاطلاع على غيبه"
.  

 

                                                           
 . 322/  7تفسير ابن عاشور :  (1)
 .مثل ا  68/  1ي نظر في حذف المبتدأ في هذه المواضع : الأصول في النحو :  (2)
  .94/  1شرح المفصل :  (3)
ير :  (4)   . 247/  29التحر

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 :الجمل المسبوقة بــ)كان( 

يلحق بالجمل الاسمية تلك الجمل المسبوقة ب )كان( ومنها قوله تعالى  خ اف ون  ) :و ذْرِّ و ي  ِّالن َّ ي وف ون  ب
ي ة  ك ان تْ ):[ ، وكذلك قوله تعالى 7 :( ] الإنسان ه  م سْت طِّير اي ومْ ا ك ان  ش ر    ْ ِّن ق ر مْن ا م و ك مْ ق ص 

ِّين   ن ا ب عدْ ه ا ق ومْ ا آخ ر ِّم ة  و أَنش أ  ال ففيهما جملتان اسميتان دخلت على كل  .[ 11 :( ]الأنبياء   ظ 
ن هذا النعت علة للحدث الم خب ر عنه واحدة منهما )كان( ، ومع أنهما وقعتا نعت ا لما قبلهما إلا أ

ه  م سْت طِّير ا) :ففي قوله تعالى  .في الجملة السابقة  خ اف ون  ي ومْ ا ك ان  ش ر   ذْرِّ و ي  ِّالن َّ ( ]الإنسان ي وف ون  ب
ياه" :[ قال ابن عاشور 7 : ، (1) "ووصف اليوم بأن له شر ا مستطير ا وصف ا مشعر ا لعلة خوفهم إ

ِّين  ):عالى وكذلك في قوله ت ن ا ب عدْ ه ا ق ومْ ا آخ ر ِّم ة  و أَنش أ  ال ي ة  ك ان تْ ظ  ْ ِّن ق ر مْن ا م  :( ]الأنبياءو ك مْ ق ص 

يماء إلى سبب الهلاك" :[ يقول 11  بضميمة وصف تلك الأمم بالظلم أي الشرك إ (2)"و
.  

الجملة بزمن مضى و)كان( من الأفعال الناقصة التي تدخل على الجملة الاسمية فتدل على اقتران 
دون تحديد الجهة ، والأفعال الناقصة عناصر إضافية لا علاقة بها بالإسناد إلا من حيث إنها 

، وهي عناصر تؤثر في الحالة الإعرابية (3)تفيد اقتران الجملة بزمن دون جهة أو زمن وجهة
ب ا بعد أن كان مرفوع ا كما في الآيتين محل الاستشهاد   .للمسند فتجعله منصو

 :مسند إليه + مسند )جار ومجرور( 

هذه الصورة تمثل جمل التعليل الاسمية التي يشغل الجار والمجرور فيها موقع المسند ، والنحاة 
ا ومجرور ا أو ظرف ا ؛ فمنهم من يرى أن الجار والمجرور أو الظرف  مختلفون في الخ بر حين يقع جار ًّ

رور أو الظرف متعلق بخ بر محذوف ، كما هو الخ بر نفسه ، ومنهم من يرى أن الجار والمج
(4)اختلفوا في تقدير المحذوف هل هو فعل أو وصف

.   

ب ر ك ات ه  ع ل يكْ مْ أَهلْ  ) :ومن هذه الصورة قوله تعالى  ِّ و  ه ِّ ر حْم ت  الل َّ ه ِّ الل َّ ِّنْ أَمْر ِّين  م ب ْ أَت عجْ  ق ال وا
ِّيد   ج ِّيد  م َّ ه  ح م ن َّ  .[ 73 :( ]هود البْ يتِّْ إ 

                                                           
ير :  (1)  . 383/  29التحر
  .24/  17المصدر نفسه :  (2)
بية معناها ومبناها : ( 3)  .193اللغة العر
  .90/  1فصل ، شرح الم63/  1الأصول : ( 4)

o b e i k a n d l . c o m



 

 

بركاته عليكم(") ِّل به إنكار تعجبها"  :رحمة الل  ه و (1)كلام مستأنف ع ل 
لقد عد َّ المفسرون هذه   .

براهيم  عليه  –الجملة جملة مستأنفة ، إلا أنهم صرحوا بأن المراد بها تعليل إنكار تعجب امرأة إ
ه الجملة وما قبلها من بشارة الملائكة لها بالولد ، هذا التعليل هو الرابط المعنوي بين هذ –السلام 

ا ومجرور ا )عليكم(  .من الاستفهام الإنكاري   .وقد جاء المسند جار ًّ

ِّ م رْجِّع ك م   :في حين يأتي التعليل لاستباق الخ يرات في قوله تعالى ل ى الل  ه ِّق وا الْخ  يرْ اتِّ إ  )ف اسْت ب
ِّف ون ( ] المائ ختْ ل ِّ ت  ِّيه نتْ مْ ف ِّم ا ك  ِّئ ك مْ ب ِّيع ا ف ي ن ب  ِّم  فيها الخ بر )المسند( وهو  [48 :دة ج م بجملة اسمية ق د 

جار ومجرور على المبتدإ )المسند إليه( وهو معرفة )إلى الل  ه مرجعكم( مع إضافة عنصر يقع 
"استئناف في معني التعليل لاستباق  :يقول الزمخشري في هذه الجملة  .حال ا )جميع ا( 

(2)الخ يرات"
.  

ل بها التي يشغل الجار  هذا في التعليل للطلب ، أما في التعليل للخبر فإنا نجد أن أغلب الجمل المعل َّ
والمجرور فيها وظيفة المسند يتقدم الجار والمجرور على المسند إليه )المبتدإ( ما عدا ما جاء في قوله 

ِّر ون  بِّه ا و ل   :تعالى  ِّك  )ل ه مْ ق ل وب  ل ا ي فْق ه ون  بِّه ا و ل ه مْ أَعيْ ن  ل ا ي بصْ ول ئ ه مْ آذ ان  ل ا ي سْم ع ون  بِّه ا أ 
( ] الأعراف    .[179 :ك الْأَنعْ امِّ

)ل ه مْ ق ل وب  ل ا ي فْق ه ون  بِّه ا و ل ه مْ أَعيْ ن  ل ا  :حيث تكون جملة )أولئك كالأنعام( تعليل ا لقوله 
بط المبتدأ  ِّر ون  بِّه ا و ل ه مْ آذ ان  ل ا ي سْم ع ون  بِّه ا( ور )أولئك( الجملتين مشير ا بهذا التعليل إلى ي بصْ

ل  الغفلة التي يتصفون بها ، وهذه الجملة لبساطتها اختصرت كل المعاني في الجملة التي قبلها )المعل َّ
  .لها(

وتقدم الجار والمجرور )المسند ( لا يؤثر كثير ا في معنى الجملة ؛ لأنه عنصر غير محفوظ الرتبة ، 
م ا عليهاوقد جعل النحاة من مسو ا ومجرور ا مقد َّ ،  (3)غات الابتداء بالنكرة أن يكون الخ بر جار ًّ

ا اكْت س بنْ   …) :وهذا نجده في قوله تعالى  ِّم َّ يب  م  ِّلن ِّس اء ن صِّ ْ و ل ا اكْت س ب وا ِّم َّ يب  م  ( للر ِّج الِّ ن صِّ
ِّ و ل ا ع ل ى المْ   :[ ، وقوله تعالى 32 :]النساء  ع ف اء ِّد ون  )ل يسْ  ع ل ى الض   ج ِّين  ل ا ي  رضْ ى و ل ا ع ل ى ال ِّذ

ِّيل  و الل  ه  غ ف ور  ر حِّيم (  ب ِّنْ س  ِّين  م ن ِّ م ا ع ل ى المْ حْسِّ ِّه ِّ و ر س ول ِّل  ه ح وا ل ذ ا ن ص  ِّق ون  ح ر ج  إ  م ا ي نفْ
                                                           

ير :  281/  2ال كشاف :  (1)  .122/  12، والتحر
 . 247/  2ال كشاف :  (2)

بية معناها ومبناها :  (3)   .209 – 207اللغة العر

o b e i k a n d l . c o m



 

 

بة و اء  ع ل ينْ ا …)  :[ ، وقوله تعالى 91:]التو ب رنْ ا م ا  ق ال وا ل وْ ه د ان ا الل  ه  ل ه د ينْ اك مْ س  ِّعْن ا أَمْ ص  أَج ز
براهيم  ( ]إ ِّيص  ِّنْ م ح نيْ ا ) :[ ، وقوله تعالى 21 :ل ن ا م ِّ الد   ِّي ه ذِّه ِّين  أَحْس ن وا ف ذ ِّل َّ ك مْ ل ق وا ر ب َّ ات َّ

ِّ ) :، وقوله تعالى  [10  :( ]الزمرح س ن ة   ِّنْ أَخِّيه ِّر   المْ رءْ  م ِّ  (34)ي ومْ  ي ف ِّيه ِّ و أَب ِّه م  ِّ و ص   (35)و أ  ِّه ب ت احِّ
 ِّ ِّيه ِّ  (36)و ب ن ِّيه ن  ي غنْ أ  ِّذ  ش  ِّنْه مْ ي ومْ ئ ِّئ  م  ِّ امْر ِّك ل    .( ]عبس[(37)ل

يشيع استخدام  .وقد ظهر من دراسة جمل التعليل الاسمية البسيطة أن هذه الجمل تميل للقصر  و
ة في الجار والمجرور الواقع خبر ا ، ولم أجد الظرف قد وقع خبر ا في أحد جمل  )اللام( الجار َّ

 .التعليل الاسمية 

ل لها بالضمير كما ترتبط معظم  ومما ي لاحظ أن جمل التعليل في هذه الصور ارتبطت بالجمل المعل َّ
وا جمل التعليل مما ليس له محل  ها النحاة مما له محل من الإعراب ، في حين عد   الجمل التي يعد  

وها جمل ا استئنافية ، وسار المفس ون التعليل من من الإعراب وسم   رون على نهجهم وكأنهم يعد  
وا هذا النوع من الاستئناف الاستئناف البياني   .الأغراض البلاغية عندما سم َّ

  :مسند إليه + مسند )جملة فعلية(

ه ابن هشام جملة كبرى ل بها من النوع الذي عد َّ ، (1)في هذه الصورة  نجد الجمل الاسمية المعل َّ
يد به الجملة الاسمي ير  .ة التي يكون فيها الخ بر جملة اسمية أو فعلية و

محمد  .واهتم النحاة المحدثون بهذا النوع من الجمل في إطار اهتمامهم بدراسة الجمل ، وتناول د
(2) عبادة هذا النوع من الجمل وسماه )الجمل المتداخلة(

.  

ية ، وت  ل ا به لجمل طلبية وأخرى خبر ميزت بأنها جميعها من وقد جاء هذا النوع من الجمل معل َّ
ولم يرد جمل تعليل اسمية خبرها جملة اسمية ، كما أن   .النوع الذي يكون فيه الخ بر جملة فعلية

المبتدأ فيها )المسند إليه( ورد فيها جميع ا في صيغة الضمير ما عدا واحدة ، فإن المبتدأ فيها جاء 
ا ب ا موصولي ًّ (3)مرك َّ

ين هي ج  . يد  بها التعليل كما في قوله وهذه الجمل عند المفسر ر مل مستأنفة أ 

                                                           
  .437  :المغني (1)
بية :  (2)  .142الجملة العر
بية  (3)  .100 :الجملة العر

o b e i k a n d l . c o m



 

 

ِّ ه و  اجْت ب اك مْ  : تعالى ِّ ح ق َّ جِّه ادِّه ِّي الل  ه ِّد وا ف   .[78 :( ]الحج …)و ج اه

" وقد (1)"والجملة مستأنفة لبيان علة الأمر بالجهاد :يقول الألوسي في جملة )هو اجتباكم( 
ين  ل لها بضمير سبحان الل  ه  –أحدهما يحيل إلى لفظ الجلالة ارتبطت هذه الجملة بالجملة المعل َّ

بين وهو الواقع مفعول ا به في جملة  –وتعالى  وهو الواقع مسند ا إليه ، والآخر يحيل إلى المخاط 
 .الخ بر

ِّ  ق لْ ت ع ال واْ أَتلْ  م ا ح ر  م  ر ب  ك مْ ع ل يكْ مْ )  :وفي قوله تعالى ِّالوْ ال يئْ ا و ب ِّ ش  ِّه حْس ان ا و لاأَل  ا ت شرِّْك وا ب  د ينِّْ إ 

ي  اه مْ  حنْ  ن رزْ ق ك مْ و إ  مْلاق  ن  ِّنْ إ    .[151 :( ]الأنعام ت قْت ل وا أَوْلاد ك مْ م

"جملة )نحن نرزقكم وإياهم( معترضة مستأنفة، علة للنهي عن قتلهم،   :قال فيها ابن عاشور
بطال ا لمعذرتهم ؛ لأن الفقر جعلوه عذر ا لقتل الأولاد" (2)إ

فقد جمع المعترضة والمستأنفة   .
ليصف بها جملة )نحن نرزقكم وإياهم( ثم ذكر أنه علة للنهي ثم أشار بعد ذلك إلى دلالة هذا 

بطال ا لمعذرتهم" والاستئناف والاعتراض من مواقع الجمل التي   .التعليل في السياق فقال "إ
ي يون مما ليس له محل من الإعراب إذ لا يمكن تأو ها النحو لها بمفرد ، وهي في الآيات يعد  

 .السابقة قد وقعت تعليل ا 

ل لها بالضمير المتصل في )نرزقكم(  وقد ارتبطت جملة التعليل )نحن نرزقكم وإياهم( بالجملة المعل َّ
يين  ين إشار هما الوالدان -والضمير المنفصل في )وإياهم( وهما ضميران يحيلان إلى عنصر

ل لها( في الجملة الطلبية السا -والأولاد  .بقة  )المعل َّ

يأتي تعليل الاستفهام على النمط نفسه في قوله تعالى  حنْ  ق س مْن ا ) :و أَه مْ ي قْسِّم ون  ر حْم ة  ر ب ِّك  ن 
نيْ   ِّ الد   ِّي الْح ي اة ِّيش ت ه مْ ف ع ، (3)"تعليل ا للإنكار والنفي المستفاد منه" [32  :ا( ]الزخرفب ينْ ه م م َّ

جمل هذا النمط بناء  ، وذلك بالعناصر المكملة للإسناد في جملة المسند  وهذه الجملة هي أطول
بهذا كان إطالة بناء  )قسمنا( والفعل فيها فعل متعد يطلب مفعول ا به ليتضح المقصود به ، و

 .جملة التعليل ناشئة عن إطالة بناء جملة الخ بر المسند 

                                                           
 . 209/  17روح المعاني :  (1)
ير :  (2)   .159/  8التحر
ير : ا (3)   .201/  25لتحر

o b e i k a n d l . c o m



 

 

م رْ أَهلْ ك  )  :ومن أمثلة هذا النمط قوله تعالى ل   و أ  ِّالص َّ ِّرْ ع ل يْه ا ل  ب ِّ و اصْط ب حنْ  اة ا ن سْأَل ك  رِّزْق ا ن َّ
قْو ى ِّلت َّ ِّب ة  ل  [132  :( ] طهن رزْ ق ك  و العْ اق

ِّئسْ  القْ ر ار  ق ال وا ب لْ أَنت مْ ل  وقوله تعالى ) مْت م وه  ل ن ا ف ب ِّك مْ أَنت مْ ق د َّ ب ا ب   .[60  :( ]صا م رْح 

يتحقق وتعتمد هذه الجمل على  توجيه الضمير ليكون في صدر الجملة ومن ث م َّ ي بن ى عليه الكلام ، و
بط باستعمال  ية فتتمثل في إحكام الر ية وأغراض دلالية ، أما النحو بهذه الجملة أغراض نحو
بط الضمير )المسند إليه( بالجملة  ل لها ، وتر الضمير البارز رابط ا بين جملة التعليل والجملة المعل َّ

د( ، وأما الغرض الدلالي فهو في الآيات الأولى )هو اجتباكم( ، )نحن نرزقكم(، )نحن )المسن
  .قسمنا( ، )أنتم قدمتموه( فهو قصر وتخصيص هذه الأفعال بذلك الفاعل فلا يختص بها غيره

يمكن اختبار وقوع هذه الجمل تعليل ا لما قبلها بوضع فاء السببية قبلها أو )لأن(فينسجم المعنى   .و

وهذه الجمل تميل في مجملها إلى القصر )هو اجتباكم( )نحن نرزقكم( ، وأقصى ما وصلت إلي في 
نيْ ا) :(32  :الطول ما جاء في )الزخرف ِّ الد   ِّي الْح ي اة ِّيش ت ه مْ ف ع حنْ  ق س مْن ا ب ينْ ه م م َّ ( حيث تعلق ن 

   .بالفعل الظرف والمفعول به والجار والمجرور مع نعته

 :جمل اسمية ممتدة  :( 2النمط)

يه أو بأحدهما من مفردات أو  "هي الجملة المكونة من مركب إسنادي واحد وما يتعلق بعنصر
الشمس طالعة بين السحاب ، حضر محمد صباح ا ، أقائم أخوك  :مركبات غير إسنادية ؛ مثل 

 . (1)رغبة في الانصراف ؟"

يل ا في  جملة التعليل والغالب أن يكون بالجار نجد أن في هذه الجمل الاسمية امتداد ا وتطو
يتفاوت هذا الجار والمجرور في الطول والقصر بحسب المجرور ؛ فقد يكون ضمير ا كما  والمجرور ، و

ت واْ ح رْث ك مْ ) :في قوله تعالى  ك مْ ف أ  ِّس اؤ ك مْ ح رْث  ل  َّ ئتْ مْ  ن  [223  :( ]البقرة…أَن َّى شِّ

حِّل َّ ل  ك مْ ل  )  :وقوله تعالى ه ن َّ أ  ِّب اس  ل َّ ْ ل ك مْ و أَنت م ِّب اس  ل  َّ ِّك مْ ه ن َّ ل ِّس ائ ل ى ن ف ث  إ  ي امِّ الر َّ ِّ (  …يلْ ة  الص 
   .[187  :]البقرة
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ْ ه و   …) :وقد يكون اسم ا كما في قوله تعالى  ْ اعدِّْل وا ن آن  ق ومْ  ع ل ى أَلا َّ ت عدِّْل وا ك مْ ش  جرِّْم ن َّ و لا  ي 
قْو ى ِّلت َّ  .[ 8  :]المائدة (  …أَقرْ ب  ل

بِّي   ق ل) :كما قد يكون المجرور مصدر ا مؤول ا من )أنْ والفعل( كما في قوله تعالى  ه ا الن َّ  ي ا أَي  

ِّن َّ  ِّين  ع ل يْه ِّين  ي دْن ِّن ِّس اء المْ ؤمْ ِّك  و ن ب ن ات ِّأَزْو اجِّك  و  ِّنْ  ل  ِّك  أَدْن ى أَنْ  م ِّن َّ ذ ل ِّه ِّيب  ا ي ؤذْ ينْ  ي عرْ فنْ  ف ل   ج لاب

حِّيم ا ه  غ ف ور ا ر َّ ا أَق ول  و ل  ) :[ ، أو ) ما وصلتها( كما في قوله تعالى 59  :( ]الأحزابو ك ان  الل َّ
 ْ ِّن   دِّيل  ك مْ عِّن ِّ خ ز ائ ن ِّي م ل ك  الل  ه ِّين  ت زدْ رِّي أَعْي ن ك مْ ل نْ و ل   و لا  أَعلْ م  الغْ يبْ  و لا  أَق ول  إ  ذ ِّل َّ  ا أَق ول  ل
ِّي ه م  ا ه  ي ؤتْ ِّن   لل َّ م ذ ا ل َّ ن ِّي إ  ِّمْ إ  ِّه ِّي أَنف س ِّم ا ف ه  أَعلْ م  ب ِّين   خ يرْ ا الل َّ ِّم ال  :، وقوله تعالى  [31 :( ]هود الظ َّ

ِّنْ ع م   ي ت ه مْ و م ا أَل تنْ اه مْ م ِّمْ ذ ر ِّ يم ان  أَلْح قْن ا بِّه ِّإ  ي ت ه مْ ب ب ع تْه مْ ذ ر ِّ ِّين  آم ن وا و ات َّ ِّنْ ش  )و ال َّذ ِّمْ م ِّه يْء  ك ل   ل
ِّين (  ِّم ا ك س ب  ر ه ِّئ  ب  . ]21 :الطور [امْر

يل بالنعت في قوله تعالى  ا ي ك ون  ل ن ا أَنْ و ل ولْ  ) :هذا وقد جاء التطو ِّعتْ م وه  ق لتْ م م َّ ذْ س م م   ا إ  ت ك ل َّ ن َّ
ِّيم   بحْ ان ك  ه ذ ا ب هتْ ان  ع ظ   .[16 :( ] النور بِّه ذ ا س 

ي لاحظ على المسند إل يه في هذه الجمل ما لوحظ على الصورة الأولى وهي الجمل الاسمية و
البسيطة ؛ إذ يغلب في المسند إليه أن يكون ضمير ا للشخص أو للإشارة )ه ن َّ ، هو ، ذلك ، 

  .والمسند في الشواهد جميعهما في هذه الصورة نكرة …( هذا ، 

ل لها )نساؤكم حرث ل كم( نجد أن جمل  :(123 :في الآية )البقرة  مة على المعل َّ ة التعليل المقد َّ
ارتبطت بها بالفاء تأكيد ا للعلاقة السببية ، فعندما تقدمت العلة  (1))فأتوا حرثكم أنى شئتم(

بط الجملتين ، وجملة التعليل )نساؤكم حرث  ل له كان لابد من رابط يفيد التعليل يعيد ر على المعل َّ
و ِّ  رة بأداة ط  ل عنصر المسند فيه بالجار والمجرور )ل كم( ، وهذا الجار ل كم( جملة اسمية غير مصد َّ

بين هذا الحرث ،  والمجرور عنصر إضافي على الإسناد ل كنه عنصر مهم في فهم العلاقة بينكم و
 .فهذا الحرث منسوب إليكم ، ولذلك فهو مباح ل كم 

يل بالجار والمجرور في آية )المائدة للتقوى( عنصر ا )اعدلوا هو أقرب  :(8  :وكذلك كان التطو
ملازم ا للمسند وفي حذفه عدم وضوح دلالة القرب الذي هو محل التعليل للأمر بالعدل، قال 
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"استأنف فذكر لهم وجه الأمر بالعدل وهو قوله ، )هو أقرب للتقوى( أي العدل   :الزمخشري
(1)أقرب للتقوى"

.  

ِّك  أَدْن ى أَن ي عرْ فنْ  ف  )  :(59 :أما آية )الأحزاب  ( فإن )فلا يؤذين( عنصر إضافي لا ي ؤذْ ينْ  ذ ل
و ِّل به جملة التعليل )ذلك أدني أن يعرفن( ، وهو عنصر إضافي إجباري لأن في حذفه  ط 

  .قصور ا من الخ بر في أداء المعنى المراد

"وجملة )الل  ه أعلم بما في أنفسهم( تعليل لنفي أن   :( يقول ابن عاشور31 :وفي الآية )هود 
لت الجملة ولم ت عط ف" .ؤتيهم الل  ه خير ا( يقول )لن ي (2)ولذلك ف صِّ

و ِّلت جملة التعليل  . وكذلك ط 
( ، والفرق بين التركيبين 21  :( ، والآية )الطور31 :بمركب موصولي مجرور في الآية )هود 

ر عن المسند ، وصلة الموصول  :أن المركب الموصولي في قوله  )الل  ه أعلم بما في أنفسهم( مؤخ َّ
ار ومجرور( في حين أن المركب الموصولي في قوله )وما ألتناهم من عملهم من شيء كل )ج

امرئ بما كسب رهين( فصل بين المسند والمسند إليه وصلة الموصول جملة فعلية ، والجار 
ية ؛ لأن معنى الخ بر لا يتضح إلا بهما   .والمجرور في التركيبين عناصر إجبار

ل ت عما قبلها ، فإنها قد ارتبطت بها بالضمائروإذا كانت جمل التعليل هذه ف   كما في )الل  ه  (3)صِّ
 .كما في )كل امرئ بما كسب رهين(  (4)أعلم بما في أنفسهم( أو بلفظ العموم

ي لاحظ في هذه الصورة أن المسند إليه فيها جاء معرفة ما عدا في شاهد واحد هو )كل  و
ا مضاف مما جعله  امرئ بما كسب رهين( غير أن المسند إليه لفظ دال على العموم ، وهو أيض 

  .في حكم المعرفة
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ية الفعلية   :ثاني ا  :الجمل الخ بر

رة بأداة يأتي التعليل في صيغة جملة فعلية ،  ية غير المصد َّ في هذا النوع من جمل التعليل الخ بر
، والفعل في  وفي الجملة الفعلية يلزم تقدم المسند على المسند إليه ؛ أي تقدم الفعل على الفاعل

ى مقيدات أو مكملات الفعل ؛ وهي المفعولات  الجملة الفعلية يتحكم في مجموعة من العناصر ت سم َّ
والحال والتمييز والمستثنى ، والعلاقة بين الفعل والمقيدات هي علاقة تقييد إجباري للعناصر التي 

بط تلزم موقع ا بعينه ، وعلاقة تقييد اختياري للعناصر التي لا يجب أ ير ن تلزم موقع ا بعينه ، و
ينة الإسناد الفعلي التي تجعل الفاعل هو الذي يقوم بالفعل أو  ينة كبرى هي قر الفعل بالفاعل قر

، وقد تكتفي الجملة بالمسند والمسند إليه في الدلالة على المعنى فتكون جملة بسيطة (1)يتصف به
براز معنى خاص ، فتكون الج  .ملة ممتدة وقد تحتاج إلى المقيدات لإ

يم على هيئة جمل فعلية مقطوعة عما قبلها  وجمل التعليل في هذا النوع است عملت في القرآن ال كر
ين استئنافية شأنها في ذلك  ت عند النحاة والمفسر ا ، لذا فقد ع د َّ ا مع ارتباطها به دلالي ًّ ي ًّ نحو

يم فقد  .تأتي بسيطة وقد تأتي ممتدة شأن الجمل الاسمية ، وهي لا تتخذ صورة ثابتة في القرآن ال كر

ِّق  منها بطلب  وهذا النوع من الجمل قد يأتي تعليل ا لطلب ، وقد يأتي تعليل ا لخ بر قبله ، أما ما س ب
؛ لامتناع عطف الخ بر على  فهو من المواضع التي أوجب فيها بعض النحاة والبلاغيون الفصل

ل البل . (2)، ل كمال الانقطاع الإنشاء والعكس اغيون هذه المواضع على تضمين الخ بر معنى وتأو َّ
  .الطلب والمقام يشير إلى ذلك 

ا  ي ًّ بسبب هذا الاختلاف ق طعت جملة التعليل عما قبلها نحو ا  –و  -وإن اتصلت بها دلالي ًّ
ت مستأنفة ، لبيان أو لتوكيد أو لبدل أو غيره مما يوجب الفصل، كما ي قطع الجواب عن  وع د َّ

  .السؤال
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  :هذا النمط فيما يلي وتظهر صور

  :فعل + فاعل :( 1النمط)

ه مْ أَجْم ع ون   :في قوله تعالى  ِّك ة  ك ل   ِّن   (73) )ف س ج د  المْ ل ائ ِّيس  اسْت كْب ر  و ك ان  م بلْ ا إ  ل َّ إ 
ين   ِّرِّ ، جملة )استكبر( (1)( ]ص[ قد "نص َّ على أن الامتناع كان سببه الاستكبار"(74)الكْ اف

ل كيفية ترك السجود المفهوم من الاستثناء ، فإن تركه يحتمل أن يكون للتأمل "استئناف مبين 
ين( أي وصار منهم  باء والاستكبار )وكان من الكافر به يتحقق أنه للإ والتروي ، و

، فهذا الاستئناف البياني بي َّن علة ترك السجود وليس كيفيته ، فجملة استكبر (2)"…باستكبار
ِّم هو جملة فعلية تتكون من مسند  ومسند إليه ، والمسند إليه ضمير مستتر يشير إلى م تقد 

بليس( وهو فعل لازم ماض ، تركز التعليل في هذا الحدث ، فهذا الاستكبار هو المسب ِّب  )إ
بليس   .للأحداث التي تلته أو صدرت من إ

ا ما جاء في قوله تعالى ِّك مْ ر ب ِّ   :ومن أمثلة هذه الصورة أيض  ي ل ولْ ا د عاؤ ك مْ ف ق دْ )ق لْ ما ي عبْ ؤ ا ب
ِّز ام ا(  بتْ مْ ف س وفْ  ي ك ون  ل ت  ع ينْ   :، وقوله تعالى ]77  :الفرقان [ك ذ َّ ِّرعْ ونْ  ق ر َّ )و ق ال تِّ امْر أَت  ف

ِّي و ل ك  ل ا ت قْت ل وه  ع س ى أَنْ ي نفْ ع نا(  ِّن   :، وقوله تعالى ]9 :القصص [ل ج وتْ  م خ فْ ن  )ق ال  ل ا ت 
ِّين (  ِّم ال بتم( ، )عسى( ، )نجوت( أفعال لازمة ،  ]25 :القصص [القْ ومِّْ الظ َّ فالأفعال )كذ َّ

 .وجاءت جملة التعليل جملة بسيطة مكتفية بالفعل والفاعل للدلالة على المعنى 

  :فعل + فاعل + جار ومجرور  :(2النمط)

ِّمْ أَ  :قال تعالى  و اء  ع ل يْه ف ر وا س  ِّين  ك  ن َّ ال َّذ ِّن ون  )إ  خ ت م  الل  ه  ع ل ى  (6)أَنذْ رْت همْ  أَمْ ل مْ ت نذِّْرْه مْ ل ا ي ؤمْ
ِّمْ غِّش او ة  و ل ه مْ ع ذ اب  ع ظِّيم   ارِّه ِّمْ و ع ل ى أَبصْ  ِّه ِّمْ و ع ل ى س معْ بِّه   .( ]البقرة[(7)ق ل و

 ِّ بِّه و ِّلت الجملة الفعلية التعليلية )خ ت م  الل  ه  ع ل ى ق ل و ِّمْ( في هذه الآية ط  ارِّه ِّمْ و ع ل ى أَبصْ  ِّه مْ و ع ل ى س معْ
ية فعلية ف صلت عما قبلها   .بالجار والمجرور الذي ع طف عليه جار ومجرور مثله ، وهي جملة خبر

يتين  ل لها  –إن الفصل بين هاتين الجملتين الخ بر هو فصل نحوي ، أما  –جملة التعليل والجملة المعل َّ
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  .ة العلاقة الدلالية بينهما فقائم

والفاعل في هذه الجملة اسم ظاهر ، هو فاعل العلة وهي الختم ، والجار والمجرور من العناصر 
ِّد ا لها(1)الحرة التي ترتبط بالفعل بعلاقة نسبة يل ا للجملة الأساسية ومقي   .، وجاء هنا تطو

ل له ية ، أما المعل َّ ، ا ففعلها طلبيوتختلف الأفعال في هذا النص ؛ فجملة التعليل جملة فعلية خبر
وهو موطن من مواطن الفصل بين التراكيب ، ولهذا فإن منشأ الفصل هو اختلاف الأفعال 

 . طلب ا وخبر ا 

 :تقدم الجار والمجرور 

؛ فقد يأتي بعد الجملة أو بين المسند والمسند  (2)الجار والمجرور عنصر غير محفوظ الرتبة في الجملة
ب مقتضيات المقام ، وقد جاء في أحد الجمل التعليلية الفعلية إليه ، وقد يأتي قبل الجملة بحس

م ا على الإسناد في قوله تعالى  ِّ  …) :م قد َّ ل يهْ ِّ الر ِّزْق  و اعْب د وه  و اشْك ر وا ل ه  إ  ف ابتْ غ وا عِّندْ  الل  ه
  .[17  :ت رجْ ع ون ( ]العنكبوت

ه الذي يجازي على ذلك ثواب ا وعلى ف  )إليه ترجعون( "تعليل للأمر بعبادته وشكره ؛ أي لأن
وفي هذا إدماج تعليل العبادة بإثبات  .ضده عقاب ا ، إذ إلى الل  ه لا غيره مرجعكم بعد الموت 

بقي متعلق ا بالفعل (3)البعث" ، وفيه تقدم الجار والمجرور على الجملة الفعلية )ترجعون( و
 .ترجعون 

 :عطف الجملة الفعلية على مصدر صريح 

ِّين   :التعليل بجملة فعلية معطوفة على مصدر صريح كما في قوله تعالى  وقد يأتي )و ل ا ت ك ون وا ك ال َّذ
 ) ِّيط  ِّم ا ي عمْ ل ون  م ح ِّ و الل  ه  ب ِّيلِّ الل  ه ب ون  ع نْ س  د   ي ص  اسِّ و  ِّمْ ب ط ر ا و رِّئ اء  الن َّ ِّنْ دِّي ارِّه خ ر ج وا م

  .[47  :]الأنفال

                                                           
بية معناها ومبناها :  (1) هي قيد على الإسناد ؛ بحيث يجعل هذا القيد  فقد بي َّن أن النسبة  .201اللغة العر

علاقة الإسناد نسبية ، وأن معنى النسبة هو الإلحاق ، وأن المعاني التي تدخل تحت النسبة هي معاني 
  .حروف الجر ومعها معنى الإضافة

بية معناها ومبناها  ((2  .207 :اللغة العر
ير :  (3) ير والتنو  . 226/  20التحر
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ِّف عل يصدون عن فالفعل وما يتعلق به ع ط ى المصدر )رئاء( وهو مفعول له ، فكان موقع )و
ياء ،  :سبيل الل  ه( موقع المفعول له ، فهنالك ثلاث علل خرجوا من ديارهم بسببها  البطر ، والر

يجوز أن يكونا  :والصد عن سبيل الل  ه ، وقيل  بان على المفعول له ، و " )بطر ا ورئاء( منصو
ين في موضع نصب على الحال من  ين ومرائين   :فاعل )خرجوا( أيمصدر  .خرجوا بطر

يصدون( يجوز أن يكون مستأنف ا ، وأن يكون  و)رئاء( مصدر مضاف لمفعوله ، وقوله )و
ل بالحال ، أي ين ومرائين وصادين"  :عطف ا على )بطر ا ورئاء( لأنه مؤو َّ ، إذ إن هذه (1)بطر

عر عربت مفعول ا له ، المصادر والفعل هي علل باعثة لهم على الخروج ، سواء أ  بت حال ا أم أ 
والذي يبدو أن "بطر ا ورئاء" أميل للمفعولية منها للحالية ، لانطباق شروط المفعولية عليها بدون 
يل ، أما عد   )يصدون( جملة  يل ، في حين أن مجيئها مصدر ا يخالف شروط الحالية إلا بتأو تأو

ت )الواو( استئنافية لا استئنافية فهو للتخلص من عطف الفعل على الاسم ،  ومن ث م َّ ع د َّ
  .عاطفة

ل ا   :وقوع المجرور مصدر ا مؤو َّ

 :وقد يأتي المجرور مصدر ا مؤول ا نحو قوله تعالى 

ب ع   ِّفِّ و ط  ِّأَنْ ي ك ون وا م ع  الْخ و ال ِّي اء  ر ض وا ب ذِّن ون ك  و ه مْ أَغْن ِّين  ي سْت أ  ِّيل  ع ل ى ال َّذ ب م ا الس َّ ن َّ ع ل ى الل  ه  )إ 
بة ِّمْ ف ه مْ ل ا ي علْ م ون ( ]التو بِّه   .[93  :ق ل و

ف  )رضوا بأن يكونوا مع الخوالف( وما ع طف عليها علة استئذانهم ، قال الزمخشري "يعنى أن 
ياهم" ان (2)السبب في استئذانهم رضاهم بالدناءة وخذلان الل  ه تعالى إ ، وقال أبو حي َّ

استأذنوا في القعود بالمدينة وهم قادرون على الجهاد ؟  ")ورضوا( استئناف كأنه قيل ما بالهم
رضوا بالدناءة وانتظامهم في سلك الخوالف ، وعطف )وطبع( تنبيه ا على أن السبب في  :فقيل 

بهم فهم لا يعلمون" (3)تخلفهم رضاهم بالدناءة ، وطبع على قلو
تتركب جملة التعليل في هذه  .

سند إلى فاعل ي ِّم لا يلزم تكراره لتقدم مفسره )الذين الآية من فعل ماض  أ  شير إلى م تقد 
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  .82/  3ال كشاف :  (2)
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يل الجملة ، والمجرور تركب من )أنْ(  يستأذنونك وهم أغنياء( ثم يأتي الجار والمجرور لتطو
بذلك  ية مع فعل مضارع ناقص وما اتصل به من جملة اسمية )يكونوا مع الخوالف( و المصدر

ى عطف الجملة يصبح مصدر ا مؤول ا في محل المجرور )رضوا بك ونهم مع الخوالف( ، وأد َّ
يل الجملة بذكر علة أخرى للاستئذان  بهم( إلى تطو  .الفعلية )طبع الل  ه على قلو

 :فعل + فاعل + مفعول به   :(3النمط)

ِّ ق   :في قوله تعالى  ل اة ل ى الص َّ ذ ا ق ام وا إ  خ ادِّع ون  الل  ه  و ه و  خ ادِّع ه مْ و إ  ِّين  ي  ِّق ن َّ المْ ن اف ام وا ك س ال ى )إ 
ِّيل ا( ]النساء ا ق ل ل َّ اس  و ل ا ي ذكْ ر و ن  الل  ه  إ    .[142  :ي ر اء ون  الن َّ

و ِّلت جملة التعليل )يراءون الناس( في هذه الآية بالمفعول به )الناس( ، وجاءت مبينة للعلة  ط 
إشاري سابق  وعبر عن الفاعل بالضمير المتصل محيل ا إلى عنصر الحقيقية لصلاة المنافقين ،

 .)المنافقين( 

زوا  ين حال ا أو بدل ا من كسالى ، كما جو َّ ِّبت عند بعض المفسر عر وجملة )يراءون الناس( أ 
ما قصدهم  :وقيل الجملة مستأنفة استئناف ا بياني ا لبيان سؤال من يسأل   . (1)كونها م ستأن فة

(2)يراءون  :بقيامهم إليها كسالى ؟ فقيل
.  

ِّد ون    :قوله تعالىومن هذه الصورة  ر رِّ و المْ ج اه ِّي الض َّ ول ِّين  غ يرْ  أ  ِّن ِّن  المْ ؤمْ ِّع دو ن م )ل ا ي سْت وِّي القْ ا
ِّدِّ  ِّمْ ع ل ى القْ اع ِّه ِّمْ و أَنفْ س ِّه ِّأَمْو ال ِّدِّين  ب ل  الل  ه  المْ ج اه ِّمْ ف ض َّ ِّه ِّمْ و أَنفْ س ِّه ِّأَمْو ال ِّ ب ِّيلِّ الل  ه ب ِّي س  (  ..ين  د ر ج ة  ف

  .[95  :]النساء

( تعليل لنفي الاستواء وهي "جملة موضحة لما ن في من استواء … نفإن جملة )فضل الل  ه المجاهدي
، وهذه الجملة (3) " …ما لهم لا يستوون ، فأجيب بذلك  :القاعدين والمجاهدين كأنه قيل

نت من فعل ماض  والفاعل اسم ظاهر والمفعول به اسم ظاهر  ا  –تكو َّ في صيغة اسم  –أيض 
يل الجملة ب )على القاعدين( ال فاعل تعلق به الجار والمجرور )بأموالهم وأنفسهم( وزاد من تطو

                                                           

  .400/  1 :التبيان  (1)
 . 240/  5تفسير ابن عاشور:  (2)
 . 135/  2ال كشاف : ( 3)
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والمفعول به )المجاهدين(  يعد من مكملات الإسناد ، وهو هنا عنصر  .الجار والمجرور 
، أما بقية العناصر المتعلقة بالمفعول به )اسم الفاعل( أو المتعلقة بالفعل فهي عناصر إجباري

يةاخت   .يار

ا ( 1)وقوع المفعول به مركب ا موصولي ًّ
: 

ية ، قد يأتي المفعول به فيها  إن جمل التعليل الفعلية شأنها شأن غيرها من الجمل الفعلية الخ بر
ا نحو قوله تعالى  ِّنْ ) :مركب ا موصولي ًّ ِّط ان ة  م  ِّذ واْ ب خ ِّين  آم ن واْ لا  ت ت َّ ه ا ال َّذ ِّك مْ ل   ي ا أَي   ل  د ون ب ال ا ا ي أ  ون ك مْ خ 

 ْ م ِّت   واْ م ا ع ن   .[118  :( ]آل عمران …و د  

عنتكم وهي جملة صالحة   :)ودوا ما عنتم( المفعول به مركب موصولي حرفي )ما عنتم( أي
للوصفية ل )بطانة( ، وللحالية )من الضمير في يألونكم( ، وللاستئناف على وجه التعليل للنهي مع 

(2)التي بعدها الجملة التي قبلها والجملة
.  

ِّيد ا )  :ومثلها )يعلم ما في السماوات والأرض( في قوله تعالى ِّ ب ينِّْي و ب ينْ ك مْ ش ه ه ِّالل َّ ق لْ ك ف ى ب
م او اتِّ و الأَرْضِّ  ِّي الس َّ   .[52  :( ]العنكبوتي علْ م  م ا ف

ا…تفإن في جملة التعليل )يعلم ما في السماوا   . ( المفعول به جاء مركب ا موصولي ًّ

 :فعل + فاعل + مفعول به + عنصر إضافي   :(4النمط)

 :فعل + فاعل + مفعول به + حال  -أ

ل( جملة التعليل بعناصر أخرى بالإضافة إلى المفعول به ، كما في قوله تعالى   :تمتد )ت طو َّ
نس ان  ) ينْ ا الإ  ِّص   و و ص َّ ه  و هنْ ا ع ل ى و هنْ  و ف م   ِّ ح م ل تهْ  أ  ِّد يهْ ِّو ال ِّيب ل ي َّ  ال ه  ف ِّد يكْ  إ  ِّو ال ِّي و ل ع ام ينِّْ أَنِّ اشْك رْ ل

ير     .[14  :( ]لقمان  المْ صِّ

ه على السبب الموجب  بية ، نب َّ ات من الحمل والنفاس والرضاع والتر "ولما خص الأم بالمشق َّ
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يصاء لأن ، وهي "في موضع التعليل للوصاية بالوالدين قصد ا لتأكيد تلك الوصاية ؛ (1) " …للإ
(2)تعليل الحكم يفيده تأكيد ا"

.  

، وتتكون جملة التعليل من الفعل والفاعل الظاهر ومفعول ا به )ضمير ا متصل ا( يحيل إلى الإنسان
يل الجملة ، ف )وهن ا( "المصدر حال أي ذات وهن أي  وتأتى الحال المؤولة لتسهم في تطو

الغرض من التعليل بالحمل ، إذ هو ، وفي هذا المصدر يكمن (3)ذات وهن" :موهونة ، وقيل 
حمل على ضعف أو حمل ذو وهن وضعف ، مما يجعلها تستحق الوصية بشكرها ، والأصل في 
ل لها فهي  الحال أن تكون جائزة الحذف لأنها فضلة ، إلا إنها هنا لها أهمية دلالية للجملة المعل َّ

ي ا   .بذلك تكون عنصر ا إجبار

 :تمييز فعل + فاعل + مفعول به +  -ب

ه  ق ومْ ه  ق ال  )  :في قوله تعالى ِّ و ق دْ ه د انِّ و لا  أَخ اف  م ا ت شرِّْك ون   و ح اج َّ ه ِّي الل َّ ون ِّي ف ح اج   لا َّ  أَت  ِّ إ  ِّه ب
يئْ ا و سِّع  ر ب ِّي ك ل َّ ش يْء   أَن ي ش اء   ر ون   ر ب ِّي ش  ِّلمْ ا أَف لا  ت ت ذ ك َّ و ِّلت جملة التعلي [80  :( ]الأنعامع ل ط 

بي كل شيء علم ا" بالمفعول به والتمييز ، وهي تعليل للاستثناء ومعناها "إنما لم آمن إرادة  "وسع ر
ا وإن كنت عبده وناصر دينه لأنه أعلم بحكمة إلحاق الضر أو النفع بمن يشاء من  الل  ه بي ض ر ًّ

الجملة تجعله عنصر ا  ، فهي جملة استئنافية لبيان علة الاستثناء ، وللتمييز أهمية في معني(4)عباده"
ا  ي ًّ بي كل شيء( تجعل المعنى  –وإن كان ي ع د   فضلة  –إجبار لأن أصل الكلام )وسع على ر

وجاء المسند فعل ا ماضي ا والمسند إليه اسم ا ظاهر ا ،  .يتركز في هذا العلم والتسليم له بكل شيء 
بي( في جملة التعليل وجملة الاست يتحقق وقد تكرر لفظ المسند إليه )ر ثناء ليكون رابط ا بينهما و

 .الترابط بين الجملتين 

 :فعل + فاعل + مفعول به + جار ومجرور  -ج

ا في جملة التعليل الفعلية ؛ نحو قوله تعالى  ي ًّ )ق ال  م ا  :قد يأتي الجار والمجرور عنصر ا إجبار
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ِّنهْ   ذْ أَم رْت ك  ق ال  أَن ا خ يرْ  م ا ت سْج د  إ  ِّنْ طِّين ( ]الأعرافم ن ع ك  أَل َّ ِّنْ ن ار  و خ ل قْت ه  م   :خ ل قْت نِّي م
بعلة فضله عليه ، وهو أن أصله   .[12 "استأنف قصة أخبر فيها عن نفسه بالفضل على آدم و

، وذلك في جملة )خلقتني من نار وخلقته من طين( فهاتان (1)من نار وأصل آدم من طين"
ية في كل الجملتان الفعليتان متعاطفتان لتوضيح دع ية ، والجار والمجرور عناصر إجبار وى الخ ير

ل له جاء في صيغة الجملة الاسمية ، أما التعليل فقد جاء في صيغة الجملة الفعلية  منها ، كما  .فالمعل َّ
ا في قوله تعالى ا أَوْ ع ل   …)  :نجد ذلك أيض  ِّيض  مْه  و م نْ ك ان  م ر هْر  ف ليْ ص  ِّنكْ م  الش َّ ِّد  م ى ف م نْ ش ه

ِّك م  العْ سرْ   ِّيد  ب ِّك م  اليْ سرْ  و ل ا ي ر ِّيد  الل  ه  ب خ ر  ي ر ام  أ  ِّنْ أَي َّ ة  م ِّد َّ ف ر  ف ع فإن قوله  [185  :( ]البقرة…س 
ا يض  يد الل  ه بكم اليسر" تعليل للرخصة التي جاءت في التركيب الشرطي )ومن كان مر   …"ير

يؤدي الجار والمجرور )بكم ( وظيفة الرابط بين الجملتين بما يضم من فعدة من أيام أخر( ، و
أما الجملة المعطوفة على جملة التعليل فهي جملة جاءت منفية  .عنصر إحالي هو الضمير المتصل 

يده الل  ه سبحانه هو اليسر  بين جملة التعليل تضاد بالسلب لغرض التأكيد على أن ما ير بينها و و
 .والتيسير على العبيد 

ِّز اج ه ا ك اف ور ا) : كما نجد في قوله تعالى س  ك ان  م ِّن ك أ  ن َّ الأَبرْ ار  ي شرْ ب ون  م ع ينْ ا ي شرْ ب  ( 5) إ 
ِّر ون ه ا ت فْجِّير ا ِّ ي ف ج  ه ه  م سْت طِّير ا (6) بِّه ا عِّب اد  الل َّ خ اف ون  ي ومْ ا ك ان  ش ر   ذْرِّ و ي  ِّالن َّ ( 7) ي وف ون  ب

 ِّ ِّه ع ام  ع ل ى ح ب  ِّم ون  الط َّ ي طْع ِّيم ا و أَسِّير ا و  ِّسْكِّين ا و ي ت الأفعال )يوفون ، يخافون ،  ( ]الإنسان[(8) م
يطعمون( تدل على سبب استحقاق الأبرار لذلك النعيم المذكور، فهو "استئناف مسوق لبيان ما 

بطت الضمائر التي شغلت (2)لأجله ي رز قون هذا النعيم" ، فقد تركز التعليل في هذه الأفعال ، ور
ل لها وظيفة ا  .لفاعل بين جمل التعليل المتعاطفة والجملة المعل َّ

  :الجملة التعليلية فعلها مبني للمجهول

ل بها ذات فعل مبني للمجهول كما في قوله تعالى ية المعل َّ ِّ )  :قد تأتي الجملة الفعلية الخ بر ه ِّل َّ و ل
ِّين  ي لحِّْد   الأَسْم اء الْح سْن ى ْ ال َّذ ِّ ف ادْع وه  بِّه ا و ذ ر وا ِّه ِّي أَسْم ائ ْ ي عمْ ل ون   ون  ف ي جْز وْن  م ا ك ان وا ( س 
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(1)"فجملة سيجزون تتنزل منزلة التعليل للأمر بترك الملحدين" [180  :]الأعراف
. 

ِّد إلى المفعول به ليكون نائب فاعل جاء في صيغة  سن ا للمجهول أ  وفيها جاء الفعل مستقبل ا مبني ًّ
التعليل وما قبلها ، وكما جاء التعليل بجملة فعلها مضارع  ضمير متصل ، يمثل رابطة بين جملة

ي اد ة  )  :مبني للمجهول جاء التعليل بجملة فعلها ماض  مبني للمجهول في قوله تعالى ِّيء  زِّ س م ا الن َّ ن َّ  إ 

ون ه  ع ام ا ِّل   ح ْ ي  ِّين  ك ف ر وا ِّ ال َّذ ِّه ل   ب ِّي الْ ك فْرِّ ي ض  ِّي و   ف ح ر ِّم ون ه  ع ام ا ل  ه  ئ  اطِّ و ي  م  الل َّ ة  م ا ح ر َّ ِّد َّ ْ ع ْ م ا  وا وا ف ي حِّل  
ِّمْ  ِّه ه  ز ي ِّن  ل ه مْ س وء  أَعمْ ال م  الل َّ ين   ح ر َّ ِّرِّ ه  لا  ي هدِّْي القْ ومْ  الكْ اف بةو الل َّ   .[37  :( ]التو

يزول ف )ز ي ِّن لهم سوء أعمالهم( مستأنفة استئناف ا بياني ا فيه معنى التعليل لحالهم العجيبة كي 
(2)تعجب السامع منها

فبهذه الجملة بي َّن سبحانه العلة الباعثة للذين كفروا ليتجرءوا على ما حرم   .
الل  ه من الأشهر الحرم ، وفي مجيء الفعل بهذه الصيغة تركيز على الفعل وجعله محور التعليل ، 

ين لهم الشيطان أم أهواؤهم أم غير ذلك يين سواء أكان الذي ز   .فالسبب هو التز

 :تعدد الأوجه الإعرابية للجمل التعليلية 

يم نجد منها  إن أمثلة تعدد الأوجه الإعرابية للجمل الواقعة تعليل ا لما قبلها كثيرة في القرآن ال كر
ون ه  ع ام ا و  )  :مثل ا قوله تعالى ِّل   ح ْ ي  ف ر وا ِّين  ك  ِّ ال َّذ ِّه ل   ب ِّي الْ ك فْرِّ ي ض  ي اد ة  ف ِّيء  زِّ س م ا الن َّ ن َّ ح ر ِّم ون ه  إ  ي 

بةع ام ا   .[37  :( ]التو

ية للضلال والثاني أنها  يحرمونه عام ا( فيها "وجهان أحدهما أن الجملة تفسير )يحلونه عام ا و
(4)، وهي "بيان لسبب كونه ضلال ا"(3)حالية"

.  

ب اطِّ الْخ  )  :وقوله تعالى ِّن ر ِّ ة  و م ِّن ق و َّ ا اسْت ط عتْ م م  ْ ل ه م م َّ وا ِّد   ِّ و أَع ه ِّ ع د و َّ الل َّ ِّه ِّب ون  ب يلِّْ ت رهْ
ك مْ    .[60 :( ]الأنفالو ع د و َّ

باط الخيل ، أو حال من ضمير  ا لتعليل الأمر بإعداد ر فجملة )ترهبون( مستأنفة استئناف ا بياني ًّ
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ِّمْ )  :، وقوله تعالى(1))أعدوا( ِّيه ق   رِّج ال  ل ا ت لهْ ِّ و إ  ه ِّ الل َّ ج ار ة  و لا ب يعْ  ع ن ذِّكرْ ِّ تِّ يت اء ِّ و إ  لاة  امِّ الص َّ

ار   ِّ القْ ل وب  و الأَبصْ  ِّيه خ اف ون  ي ومْ ا ت ت ق ل َّب  ف ِّ ي  ( فإنه صفة  …")يخافون  .[37  :( ]النورالز َّك اة
(2)أخرى لرجال ، أو حال من مفعول )لا تلهيهم( أو استئناف مسوق للتعليل"

.  

ه إلى إمكانية استغناء الجملة الأصلية عن هذا التعدد في الأوجه الإعرابية للجملة الواحدة مرد   
ية عليها ، بحيث يمكن أن تكون  الجملة التالية لها ، مع إمكانية تعلقها بها لانطباق الشروط النحو
واقعة موقع عنصر مكمل للجملة الأصلية كالحال ، والنعت ، وفي حالة انقطاع الجملة الأصلية عن 

أنفة ، وفي الحالات جميعها ؛ الحال ، والنعت ، والاستئناف الجملة التالية لها تكون الجملة مست
تكون الجملة علة لما قبلها ، والسؤال الذي يظهر هنا إذا كان الحال والنعت وكذلك المفعول له 
عناصر مكملة للجملة ، وإذا كان الحال والنعت عندما يقعان جملة ي قال إنها حلت محل مفرد لذا 

 ماذا لا ي ع امل المفعول له بالمثل عندما يكون جملة؟فل …لها موقع من الإعراب 

والحال والنعت والمفعول له "جملة التعليل" تأتي مفصولة عن الجملة التي قبلها أي لا ترتبط معها 
بطها بالجملة قبلها  –ما عدا الحال في بعض الحالات  –برابط شكلي  ا ير والمكملات الثلاثة أيض 

ار للاسم إلا أن جملة التعليل ت ع د   جملة لا محل لها من الإعراب ؛ ضمير أو ما ينوب عنه من تكر
ية ، بل إن بعض المصادر الدالة على العلة داخل الجملة ، وتنطبق عليها  أي ليس لها وظيفة نحو
ية مثل ا قد لا ت عر ب عندهم مفعول ا له ، بل  الشروط التي وضعها النحاة للمفعول له ، كالمصدر

  .ح َّ أن تكون حال اتؤول بمشتق ليص

  :مما سبق تبي َّن أن

رة بأداة تأتي جمل ا مفصولة عن الجمل قبلها  - ية غير المصد َّ جمل التعليل الفعلية الخ بر
ا  ا، ومرتبطة بها دلالي ًّ ي ًّ  .نحو

إنها تتخذ النمط الخاص بالجملة الفعلية ولا تختلف عنه ، وتلحقها من المكملات ما يلحق  -
  .ول به والحال والتمييز وغيرهاالجملة الفعلية كالمفع
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 .الزمن في هذه التراكيب يعود للسياق الذي ترد فيه ؛ فقد يرد ماضي ا أو مضارع ا  -

ي بنى الفعل  - حذ ف الفاعل و الفاعل قد يكون اسم ا أو ضمير ا بارز ا أو مستتر ا كما قد ي 
على تضمين الفعل  للمجهول ليحل المفعول به محله في الجملة ، أما الفاعل المضمر فيعتمد

  .عنصر ا يشير إلى متقدم لا يلزم تكراره

ل بها أطول من جملة التعليل الاسمية -   .الجملة الفعلية المعل َّ

ل له بجملة  - ل له ، حيث يأتي الطلب أو الخ بر ثم ي عل َّ تقع جملة التعليل الفعلية بعد المعل َّ
ية تكون باعثة له   .خبر

ا على إعراب بعض الجمل حال ا - بعضها نعت ا يمكن إعراب الجمل الاستئنافية  قياس  و
  .الواقعة تعليل ا في محل نصب مفعول ا له

رة بأداة  - ية غير المصد َّ إن الجمل المستعملة للتعليل في هذا النوع من جمل التعليل الخ بر
هي جمل تتضافر مع الجمل السابقة لها في تحقيق ترابط النص ، وهي تراكيب تعتمد 

ية موقع ا  –)دلالية( ترتبط بما قبلها ، وهي لا تشغل عند النحاة  على علاقة معنو
ا مع  ي ًّ لت عما قبلها نحو إعرابي ا لأنها لا تحل محل مفرد ، ولذا عدوها مستأنفة ف صِّ
ين إلى التعليل في هذه الجمل هي إشارة  ا ، وإشارات النحاة والمفسر ارتباطها به دلالي ًّ

ية   .إلى معنى وليس إلى وظيفة نحو
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 :جملة جواب الطلب  :ثالث ا 

يمثل جواب الطلب جزء ا من جملة مركبة تتكون من جملتين إحداهما مرتبطة بالأخرى ؛       
ية  ا فالأولى جملة طلبية ، والثانية جملة خبر فحدوث الثانية مترتب على حدوث الأولى ترتب ا سببي ًّ

لتين تلك العلاقة بين الشرط وجوابه ، فعلية فعلها مضارع مجزوم ، وتشبه العلاقة بين هاتين الجم
لاشتراكه مع  (1)وقد تناول بعض النحاة هذا النمط في نهاية الفعل المضارع بعد )فاء السببية(

بعض النحاة جعله بعد الشرط  فعلها بأنه جواب للطلب مثله ول كن سقطت منه الفاء ، و
(2)وجوابه

. 

ي شغ ل النحاة في هذا النمط بعامل الجزم        في الفعل المضارع الواقع جواب ا للطلب ، ومتى و
يتناولونه بوصفه تركيب ا يقوم على علاقة سببية تلازمية بين ركنيه كتلك  جز م ومتى ي رف ع، و ي 
يه" وإنما انجزم هذا الجواب كما انجزم جواب إن تأتني  العلاقة بين الشرط وجوابه ، قال سيبو

غير مستغن  عنه إذا أرادوا الجزاء ، كما أن إن تأتني غير  بإن تأتني ، لأنهم جعلوه معلق ا بالأول
 . (3)مستغنية عن آتك"

فقد قرن جواب الطلب بجواب الشرط ، والقاسم المشترك بينهما الترتيب السببي وتعلق الثاني 
بالأول ، وأن سبب الفعل الطلبي هو الفعل الذي هو جواب له فهو المقصود بالطلب أو هو 

 .غرض الطلب 

 :التعبير عن جملة الطلب وجوابه المراد بها التعليل  صور

يم هو جواب لفعل الأمر ، ولم تأتِّ الأنواع الطلبية الأخرى  إن أكثر ما جاء في القرآن ال كر
ِّنْ ع ذ اب  أَ )  :سوى ما جاء في قوله تعالى ِّيك مْ م ج ار ة  ت نْج ك مْ ع ل ى تِّ ِّين  آ م ن وا ه لْ أَد ل    ه ا ال َّذ ِّيم  ي ا أَي   ل

ِّأَمْو ال ِّك مْ و أَنفْ سِّك مْ ذ ل ِّك مْ خ يرْ  ل  ك مْ 10) ِّ ب ه ِّيلِّ الل َّ ب ِّي س  ِّد ون  ف ج اه ِّ و ت  ِّه ِّ و ر س ول ه ِّالل َّ ِّن ون  ب نْ ( ت ؤمْ إ 
ْ ت علْ م ون  ) نتْ م ِّه ا الْأَنْه ار  و م  11ك  حتْ ِّنْ ت  جرِّْي م ات  ت  ي دْخِّلْ ك مْ ج ن َّ ب ك مْ و  ْ ل  ك مْ ذ ن و ِّر س اكِّن  ( ي غفْ
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ِّيم  ) ِّك  الفْ وزْ  العْ ظ اتِّ ع دْن  ذ ل ِّي ج ن َّ ِّب ة  ف ي  ( ]الصف[ التي بدأت باستفهام ، وفي هذه (12ط 
وسترد  –الآية خلاف على مرجع جواب الطلب أهو للاستفهام أم للأمر الوارد بصيغة الخ بر 

  .-في موضعها لاحق ا إن شاء الل  ه 

 :جزوم الأمر بصيغة افعل + فعل مضارع م  -1

تمثل الصورة الأولى التعليل في جملة الأمر وجوابه مجيء الفعل المضارع جواب ا للأمر بصيغة 
ِّيم  ر ب ِّ ) :)افعل( وذلك في مثل قوله تعالى برْ اه ذْ ق ال  إ  حيِّْي المْ وتْ ى ق ال  أَو ل مْ  و إ  يفْ  ت  ِّي ك  أَرِّن

ِّن ق ال  ب ل ى ِّن َّ  ت ؤمْ ِّي طْم ئ يرِّْ  ق لبِّْي و ل  كِّن ل  ِّن  الط َّ ب ع ة  م  ِّ  ق ال  ف خ ذْ أَرْ ل يكْ  ث م َّ اجْع لْ ع ل ى ك ل  ف ص رْه ن َّ إ 
ِّنْه ن َّ ج زْء ا يز   ث م َّ ادْع ه ن َّ  ج ب ل  م  ِّ ه  ع ز ِّين ك  س عيْ ا و اعلْ مْ أَن َّ الل َّ ت   .[260 :( ]البقرةح كِّيم   ي أ 

لدعوة فإذا استعملنا مقياس النحاة في هذه جاء الفعل الخ بري المضارع )يأتينك( جواب ا ل      
الصورة لقلنا )إن تدعهن يأتينك( تشبيه للعلاقة بين ركني هذا التركيب بالتركيب الشرطي وإن 
ِّل لماذا يدعوهن َّ ؟  ئ الدعوة سبب الإتيان ، ولذلك نجد أن الإتيان علة غائية للدعوة فإذا س 

ولذا يمكن القول إن تقدير حرف )كي( يمكن لقيل ليأتينه فأمر بفعل يتسبب عنه فعل آخر ، 
، أن يؤدي هذه المهمة والتقدير ادعهن كي يأتينك سعي ا ، فحدوث الأول سبب لحدوث الثاني

والثاني علة غائية للأول ، وفي هذا الشاهد الفعل مبني في محل جزم ، وصياغة جواب الطلب 
بالمفعول به الذي جاء في صيغة  (1)متدةفي هذا الشاهد يتبع الصياغة النمطية للجملة الفعلية م

م الفعل على الفاعل ، والفاعل ضمير يحيل إلى الطيور  بالحال سعي ا ، وتقد َّ الضمير المتصل ، و
بعة   .الأر

 :تعدد جواب الطلب 

ِّمْ و ي نصْ ركْ مْ ع  )  :في قوله تعالى        خزِّْه ِّأَيدِّْيك مْ و ي  ه  ب ِّبْه م  الل َّ ِّل وه مْ ي ع ذ  ِّمْ و ي شْفِّ ص د ور  ق ات ل يْه
ِّين   ِّن ِّيم  ح كِّيم   (14) ق ومْ  م ؤمْ ه  ع ل ه  ع ل ى م نْ ي ش اء  و الل َّ ِّمْ و ي ت وب  الل َّ بِّه ِّبْ غ يظْ  ق ل و ي ذْه (( 15)و 

بة[ ا على الأمر ، وهذا الجواب إنما هو علة  ]التو يظهر تعدد جواب الطلب المترتب ترتب ا سببي ًّ
يظهر أثر العلامة الإعرابية في تحديد مراد المتكلم غائية للقتال ولذلك  ِّمت هذه الأفعال و ج ز
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يتوب(  فإنه لما أراد التنبيه على أن هذا الفعل غير داخل في هذه العلة ،  من رفع الفعل )و
جز م   :وليس معطوف ا على تلك الأفعال بالواو التي تسبقه رفعه يقول العكبري "م ستأن ف ولم ي 

بته تعال ، فجعل عدم الجزم (1)ى على من يشاء ليست جزاء ، وق رِّئ بالنصب على إضمار"لأن تو
  .علامة على عدم إرادة السبب في الفعل )يتوب(

ا-كما تظهر العلاقة السببية وترتب وقوع الثاني على وقوع الأول  اقتْ ل وا )  :في قوله تعالى -أيض 
خلْ  ل  ك مْ و جْ ا ي  ِّين  ي وس ف  أَوِّ اطْر ح وه  أَرْض  ح  ِّ ق ومْ ا ص الِّ ِّنْ ب عدِّْه ِّيك مْ و ت ك ون وا م [ 9  :( ]يوسفه  أَب

  .وعلة غائية للقتل، أي اقتلوه كي يخلو وتكونوا (2)ف  )يخل وتكونوا( جواب الأمر

 :تعدد الوجوه الإعرابية لجواب الطلب 

ا )  :نجد في قول الل  ه تعالى ِّي ًّ ِّنْ ل د نكْ  و ل ِّي م ِّث نِّي و   *ف ه بْ ل ِّنْ آ لِّ ي عقْ وب  و اجْع لهْ  ر ب ِّ ي ر ِّث  م ي ر
ا ي ًّ يم ر ضِّ ، (3)[ أن الجمهور قرأ )يرث( بالرفع وقرأه أبو عمرو وال كسائي بالجزم6- 5 :( ]مر

ة  ِّل ا ذلك بعلة دلالي َّ ن ا قراءة الرفع وم عل  "والرفع هنا أحسن من الجزم  :يقول ابن يعيش محس ِّ
ا وارث ا لأن من أ .وذلك من جهة المعنى والإعراب  ما المعنى فلأنه إذا رفع فقد سأل ولي ًّ

الأولياء من لا يرث ، وإذا جزم كان المعنى إن وهبته لي ورثني فكيف يخ بر الل  ه سبحانه 
(4)وتعالى بما هو أعلم به منه"

.  

ي لاح ظ في هذا الشاهد دور العلامة الإعرابية في تحديد المعنى المراد ، فإن من أراد أو من  و
يرثني( وأن الثاني جواب الأول جزم ومن فهم أن فه م من القراء الترتب السببي بين )هب و

يا الولي-)يرثني( صفة للولي رفع ، وهما في الحالين علة للطلب    .-علة لطلب زكر
ِّي أَرْضِّ )و ي    :وكذلك في قوله تعالى ك لْ ف ِّ ل  ك مْ آ ي ة  ف ذ ر وه ا ت أ  ه ِّ ن اق ة  الل َّ ِّ و ل ا  ا ق ومِّْ ه ذِّه ه الل َّ

يب   خ ذ ك مْ ع ذ اب  ق رِّ ِّس وء  ف ي أ  وه ا ب [ ق رِّئت الآية بالجزم والرفع "قرأت فرقة 64  :( ]هودت م س  
(5))تأكل ( بالرفع على الاستئناف أو على الحال"

.  
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وسياق الآية يسمح بأن يكون )تأكل( علة غائية للأمر بالترك ، ومترتب وقوعها على وقوع 
ا يسمح بأن يكون وصف ا لحالة الناقة وقت الأمر بالترك ، فإن أراد اتركوها كي الترك ، كم

(1)تأكل جزم وإن أراد اتركوها فهي تأكل أو لأنها تأكل رفع 
.  

 :الأمر بصيغة اسم الفعل + فعل مضارع مجزوم  -2

وله تمثل الصورة الثانية من هذا النمط مجيء الفعل المضارع جواب ا لاسم فعل أمر ، في ق
ْ ):تعالى ذ ا اهتْ د يتْ م ك مْ م نْ ض ل َّ إ  ِّين  آ م ن وا ع ل يكْ مْ أَنفْ س ك مْ ل ا ي ض ر   ه ا ال َّذ  [105  :( ]المائدة …ي ا أَي  

، )ولا يضركم(  (2)( تتنزل من قبلها تنزل البيان …)لا يضركم من ضل  :فإن قوله تعالى
الزموا   :بمعنى  "عليكم من أسماء الفعل ،  :جواب لاسم فعل الأمر )عليكم( ، قال الزمخشري

أن يكون خبر ا مرفوع ا وتنصره   :إصلاح أنفسكم ولذلك جزم جوابه )لا يضركم( وفيه وجهان
ت الراء إتباع ا لضمة  م َّ قراءة أبي حيوة )لا يضيركم( ، وأن يكون جواب ا للأمر مجزوم ا ، وإنما ض 

يجوز أن يكون نهي ا"  :الأصلالضاد المنقولة إليها من الراء المدغمة و ، وفي  (3)لا ي ضرْ رْك م ، و
هذا الشاهد نجد القول بأن لا يضركم جواب )عليكم( يعني أن وقوع لزوم إصلاح النفس سبب 

  .لوقوع عدم الضرر 

 :الأمر بالمضارع المسبوق بلام الأمر + فعل مضارع مجزوم  -3

مضارع جواب ا للأمر بالفعل المضارع المسبوق بلام الصورة الثالثة لهذا النمط تمثل مجيء الفعل ال
احِّلِّ )أَنْ   :الأمر ونجدها في قوله تعالى ِّالس َّ ِّ اليْ م   ب ِّه ِّي اليْ م ِّ ف ليْ لقْ ِّ ف ِّيه اب وتِّ ف اقذِّْف ِّي الت َّ ِّ ف ِّيه اقذِّْف

ِّي و ع د و   ل ه   خ ذْه  ع د و   ل فعل بصيغة ال (4)فــ)يأخذ( هو جواب الأمر [39  :( ]طه …ي أ 
يمكن أن نطبق عليه ما سبق تطبيقه من تقدير )كي( فليلقه اليم كي  المضارع المجزوم باللام ، و
ب عنه ، وهو علة غائية للإلقاء ، لذا لا يصح تقدير  يأخذه ، فالأخذ فعل تال  للإلقاء وم سب َّ

ب عنه   .فليلقه اليم لأنه يأخذه ، فالأخذ ليس سبب الإلقاء وإنما م سب َّ

                                                           
اج   :معاني القرآن وإعرابه (1)  .3/60 :الزج َّ

ير  (2) ير والتنو  . 77/  7 :التحر
  .306/  2 :ال كشاف  (3)
ير  (4) ير والتنو   .217/  16 :التحر

o b e i k a n d l . c o m



 

 

  :م + فعل مضارع مجزوماستفها -4

أما الصورة الرابعة وهي الأخيرة لهذا النمط فهي لجواب الاستفهام ، وقد ورد في آية واحدة 
ه ا )  :على خلاف في الجواب أللاستفهام هو أم للأمر الوارد بصيغة الخ بر ، قال تعالى ي ا أَي  

ِّيك   ج ار ة  ت نْج ك مْ ع ل ى تِّ ِّين  آ م ن وا ه لْ أَد ل    ِّيم  )ال َّذ ِّنْ ع ذ اب  أَل ِّد ون  10مْ م ج اه ِّ و ت  ِّه ِّ و ر س ول ه ِّالل َّ ِّن ون  ب ( ت ؤمْ
ْ ت علْ م ون  ) نتْ م نْ ك  ِّأَمْو ال ِّك مْ و أَنفْ سِّك مْ ذ ل ِّك مْ خ يرْ  ل  ك مْ إ  ِّ ب ه ِّيلِّ الل َّ ب ِّي س  ب ك مْ 11ف ْ ل  ك مْ ذ ن و ِّر ( ي غفْ

ِّه   حتْ ِّنْ ت  جرِّْي م ات  ت  ي دْخِّلْ ك مْ ج ن َّ ِّك  الفْ وزْ  العْ ظِّيم  و  اتِّ ع دْن  ذ ل ِّي ج ن َّ ِّب ة  ف ي  ا الْأَنْه ار  و م س اكِّن  ط 
  .( ]الصف[(12)

يه )يغفر( جواب ا للاستفهام ، وجعله نحاة آخرون جواب ا لقوله (2)، والمبرد(1)فقد جعل سيبو
يد به الطلب ، قال أبو على الفارسي ا يصح أن يكون "فل  :)تؤمنون( على أن )تؤمنون( خبر أر

جواب ا لهل لأن الدلالة لا تكون تثبيت ا للغفران وإذا بطل هذا ثبت أنها جواب لقوله )تؤمنون( 
يكون التقدير )إن تؤمنوا( ط الزجاج(3) "و ِّر ا معنى  (4)، وغ ل َّ القائلين بأنه جواب الاستفهام مقد 

(5))تؤمنون( ب  )آمنوا( ، وكذا قال بذلك ابن يعيش
.  

ون فقد أشار ابن عطية إلى أن ")تؤمنون( لفظة الخ بر ومعناه الأمر أي آمنوا، وفي أما المفسر
(6) مصحف عبد الل  ه بن مسعود )أليم آمنوا بالل  ه ورسوله جاهدوا("

.  

رة بأداة  مما سبق يمكن أن نجمل بعض الملاحظات على هذا النمط من جمل التعليل غير المصد َّ
يم   :كما وردت في القرآن ال كر

يم على الأمر ؛ إما تأ -1 تي هذه الجمل تعليل ا لجمل طلبية تأتي قبلها اقتصرت في القرآن ال كر
أو الأمر بصيغة اسم الفعل ، أو الأمر بالمضارع  -وهو الأكثر  -الأمر الصريح بصيغة )افعل( 

                                                           
 .94،  93 / 3  :الكتاب (1)
  .80/  2 :المقتضب  (2)
يم النجار ، دار عمار للنشر   :أبو علي  الحسن بن أحمد الفارسي ، تحقيق  :المسائل المنثورة (3) يف عبد ال كر شر

يع ، الأردن ، )  .163م( ، 2004 –هــ 1424والتوز
 .166/  5معاني القرآن  (4)
 .48/  7  :شرح المفصل (5)
 .304/ 5 :المحرر الوجيز  (6)

o b e i k a n d l . c o m



 

 

المجزوم بلام الأمر أو الأمر بصيغة الخ بر ، وكل واحدة من الثلاث الأخيرة وردت في القرآن 
  .ة واحدةمر

ا  -2 ا تلازمي ًّ  .ترتبط هذه الجملة بالجملة الطلبية قبلها ارتباط 

بط بين الجملة الطلبية وجوابها علاقة سببية غائية تشبه تلك العلاقة بين الشرط وجوابه -3   .تر

يمثل وقوع الحدث في جملة الطلب سبب ا لوقوع الحدث في جملة الجواب ، وفي الوقت ذاته  -4
يمكن اختبار هذه العلة الغائية باستعمال فإن هذا الح دث هو علة غائية للطلب نفسه ، و

  .)كي(

تحدد العلامة الإعرابية اتجاه السبب إذ توجد علاقة سببية بين جملة الطلب وجوابها ، فإذا  -6
يمكن  و جِّد الجزم فهذا يعني أن الجواب غاية للطلب ووقوع الطلب سبب لوقوع الجواب و

ية اختبار هذه الع لاقة ب  )كي(، أما إذا كان الفعل مرفوع ا فإن دلالة الجملة الفعلية الخ بر
  .تختلف بحسب ما قبلها ؛ فقد تكون حال ا أو نعت ا ، كما قد يكون المراد بها الاستئناف

 

 

 

 

 

 

 

 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

رة بأداة :القسم الثالث   جمل التعليل الطلبية المصد َّ

م البلاغيون الكلام إلى خبر وإنشاء ، وعر فوا الخ بر بأنه الكلام الذي يحتمل الصدق أو قس َّ
بالكاذب ما لم تطابق  ال كذب لذاته ، والمراد بالصادق ما طابقت نسبة الكلام فيه الواقع ، و
نسبة الكلام فيه الواقع ، أما الإنشاء فهو الكلام الذي لا يحتمل الصدق أو ال كذب يقول 

يني ا أن يكون لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه ، "الكلام إما خبر أو إنشاء ، لأنه إم َّ   :القزو
، فالكلام الإنشائي ما لا يمكن القول بأنه (1)أو لا يكون لها خارج ، الأول خبر والثاني إنشاء"

  .صادق أو كاذب

ب ا  .إنشاء طلبي ، وإنشاء غير طلبي   :وق س ِّم الإنشاء إلى د بالإنشاء الطلبي ما يستلزم مطلو ي قص  و
ب ا ليس حاصل ا وقت  غير حاصل وقت د بالإنشاء غير الطلبي ما لا يستلزم مطلو ي قص  الطلب ، و

بة ، وأفعال التعجب والمدح والذم، وصيغ  الطلب ، "ومن الإنشاء غير الطلبي أفعال المقار
يين ، أما البلاغيون فلا  ية ، وهي من مباحث النحو العقود، والقسم ، ور ب َّ ، وكم الخ بر

لقلة المباحث المتعلقة به ، ولأن أكثره في الأصل أخبار نقلت إلى معنى  يهتمون بهذا النوع ؛
(2)"الإنشاء

.  

الأمر ، والنهي ، والاستفهام ، والدعاء ، والترجي ، والتمني ، والنداء ،   :والإنشاء الطلبي هو
(3)والعرض ، والتحضيض

.  

لنهي ، ومنها غير مصدرة ثم إن الأساليب الطلبية منها ما هو مصدر بأداة ؛ كالاستفهام وا
 .بأداة ؛ كالأمر والدعاء 

  .وهذا الجزء من البحث يتناول الجمل الطلبية المصدرة بأداة الواقعة تعليل ا لما قبلها

 
                                                           

يضاح في علوم البلاغة  (1) يني )ت  :الإ ،  1هــ( ، دار ال كتب العلمية ، بيروت ، ط739الخطيب القزو
 . 24 :م( 2003 -هــ1424)

بي ، دار ال كتب  :مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح ، ضمن شروح التلخيص  (2) ابن يعقوب المغر
 .237/  2  :لبنان )بدون تاريخ( -العلمية ، بيروت 

بي ( 3)  .14 :الأساليب الإنشائية في النحو العر

o b e i k a n d l . c o m



 

 

  :الاستفهام ب  )الهمزة( أو ب  )هل(

ين أو لا  "الاستفهام هو طلب حصول صورة الشيء في الذهن ، فإن كانت وقوع نسبة بين أمر
، وت ست عم ل "لطلب  (2)والهمزة أصل باب الاستفهام (1)ولها هو التصديق"وقوعها فحص

يد قائم؟( في الاسمية، أو لطلب   :التصديق كقولك يد؟( في الجملة الفعلية ، و)أز )أقام ز
التصور كقول في طلب تصور المسند إليه )أدبس في الإناء أم عسل ؟( وفي طلب تصور 

)أعمر ا قابلت أم   :ي الزق؟( وفي طلب تصور المفعول)أفي الخابية دبسك أو ف  :المسند
(3)أحمد؟("

فتدخل الهمزة على الجملة الاسمية سواء أكان الخ بر فيها اسم ا أم فعل ا، وتدخل على  . 
بيخ والتذكير  .الجملة الفعلية ير والإنكار والتو (4)وقد ترد الهمزة لمعان غير الاستفهام ؛ كالتقر

. 

، و"تدخل على الجملتين الفعلية والاسمية بشرط ألا ( 5)لتصديق لا غيرفهي لطلب ا  :أما )هل(
يد قام؟( إلا على شذوذ  . (6)"يكون خبرها فعل، فلا تأتي )هل ز

بيخ والتعجب كالهمزة ير والإثبات ( 7)ولا تستعمل )هل( للإنكار والتو ، وقد تستعمل للتقر
ار  )  :كقوله تعالى   .[36  :ي فْع ل ون ( ]المطففين م ا ك ان وا ه لْ ث و ِّب  الْ ك ف َّ

يم التعليل ببعض الجمل الاستفهامية ، واقتصر ذلك على الجمل المصدرة  وقد ورد في القرآن ال كر

 .ب  )الهمزة( أو ب  )هل( وفيما يلي أنماط هذه الجمل 

  :أداة استفهام )الهمزة ، هل( + جملة فعلية  :(1النمط )

ير او ج ع لنْ ا ب   ....)  :قال تعالى  ك  ب صِّ ِّر ون  و ك ان  ر ب   ِّتنْ ة  أَت صْب ِّب عضْ  ف ك مْ ل   .[20  :( ]الفرقانعضْ 
ا ،  فجملة )أتصبرون( هي جملة فعلية مصدرة بهمزة الاستفهام وهي جملة مفصولة عما قبلها لفظي ًّ

                                                           
  .246/  2:سعد الدين التفتازاني  :مختصر التفتازاني على تلخيص المفتاح ، ضمن شروح التلخيص  (1)

 . 31 :الجنى الداني  ((2
 . 249، 248، 247/ 2مواهب الفتاح، ضمن شروح التلخيص :  (3)
 . 32  :الجنى الداني(4)

 . 341 :ه المصدر نفس (5)
  .446/ 4 :الرضي  :شرح الكافية (6)

 .342 :الجنى الداني  (7)

o b e i k a n d l . c o m



 

 

ر المفسرون فعل ا يكون تعليل ا للجعل ، قال الألوسي فيقول في حيز "والاستفهام إما   :لذلك قد َّ
ح تقدير الفعل  (1)والتقدير لنعلم أتصبرون أم لا"  …التعليل للجعل ومعادله محذوف ، وإذا ص َّ

، أما إن كان  المحذوف الدال  على العلة خرج الاستفهام من معنى الإنشاء إلى معنى الخ بر
ل ا له بالجعل ، بمعنى وجعلنا بع ضكم لبعض فتنة المراد بالاستفهام الأمر فيكون الأمر بالصبر معل َّ

(2)"والمراد اصبروا فإني ابتليت بعضكم ببعض"  :فاصبروا ، أو كما قال الألوسي
.  

وجملة )أتصبرون( جملة فعلية مثبتة فعلها مضارع ، وحل الضمير المتصل محل الفاعل ، ليكون 
ِّع ت جملة )أتصبرون( عما بط جملة أتصبرون بالجملة قبلها ، وق ط ا ير قبلها  بذلك رابط ا إحالي ًّ

(3)لاختلاف الكلام خبر ا وإنشاء  
.  

يأتي بعدها الفعل الم ستفه م عنه ، ولأن هذه الجملة  وتتصدر الهمزة الجملة الاستفهامية و
  .الفعل والفاعل  :فإن الاستفهام موجه إلى ركني الجملة الفعلية (4)بسيطة

م او اتِّ و الْأَرْضِّ و م ا ب ينْ  )  :وفي قوله تعالى ِّ ه لْ ت علْ م  ل ه  ر ب   الس َّ ِّه ِّب اد ت ِّع ِّرْ ل ه م ا ف اعْب دْه  و اصْط ب
ا ِّي ًّ يمس م بعدها الفعل الم ستفه م عنه بما يتعلق به 65 :( ]مر [ تتصدر )هل( الجملة الاستفهامية و

  .من مفعول به وجار ومجرور

ا واقعة موقع التعليل للأمر بعبادته والاصطبار عليه (5) " .…اف  "جملة هل تعلم له سمي ًّ
.  

ا ، والاستفهام في الآية ليس على حقيقته إذ هو استفهام ي راد به النفي أي )ما ، لا( تعلم له سمي ًّ
وهل "تختص عن الهمزة بورودها للجحد أي ي راد بالاستفهام بها النفي ، ولذلك دخلت على 

حْس االخ بر بعدها )إلا( في نحو ) ا الْإ  ل َّ حْس انِّ إ  (6)["60  :( ]الرحمنن  ه لْ ج ز اء  الْإ 
بذلك  . و

يتحول الاستفهام إلى الخ بر ، وكأن التعليل )رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده 
ا أو لأنه لا سمي له(   .واصطبر لعبادته لأنك لا تعلم له سمي ًّ

                                                           
 .255/ 18 :روح المعاني  (1)
  .المصدر والصفحة أنفسهما (2)
يضاح (3)   .120  :الإ

براهيم عبادة -الجملة البسيطة-هذا المصطلح  ((4 بية  قد وضعه الدكتور محمد إ  .134: في كتابه الجملة العر
ير (5)   .143/  16  :التحر
  .505/ 2 :همع الهوامع  (6)

o b e i k a n d l . c o m



 

 

( أداة الاستفهام + أداة نفي )لم( + فعل العلم + أن َّ ومعموليها وما 2النمط )
  :يتصل بهما

بين الم ستفه م عنه ، وتتصدر أداة في  هذا النمط يفصل حرف النفي )لم( بين أداة الاستفهام و
  .الاستفهام )الهمزة( الجملة

ِّين  )  :ففي قوله تعالى ِّن نْ ك ان وا م ؤمْ ه  و ر س ول ه  أَح ق   أَنْ ي رضْ وه  إ  ِّي رضْ وك مْ و الل َّ ِّ ل  ك مْ ل ه ِّالل َّ ِّف ون  ب حلْ  *ي 
ِّيم  أَل مْ ي علْ   ِّزيْ  العْ ظ ِّك  الْخ ِّيه ا ذ ل ِّد ا ف م  خ ال ه  و ر س ول ه  ف أَن َّ ل ه  ن ار  ج ه ن َّ ح ادِّدِّ الل َّ ه  م نْ ي  بة  (م وا أَن َّ  :]التو

( "تتنزل من جملة )والل  ه ورسوله أحق …أَل مْ ي علْ م وا نجد أن الجملة الاستفهامية ) [63 - 62
ل لا يرضى لنفسه عمل ا يؤول به إلى مثل هذا العذاب فلا أن يرضوه( منزلة التعليل لأن العاق

(1)يقدم على ذلك إلا من لا يعلم أنه من يحادد الل  ه ورسوله يصير إلى هذا المصير السيئ"
.  

بيخ  يد  به التعليل إما للإنكار والتو ر أو  -حال كونه خطاب ا للمنافقين-وهذا الاستفهام الذي أ 
ير والتعجب   . (2) -اب ا للمؤمنينحال كونه خط–للتقر

يقول ابن  وقد ذهب النحاة إلى أن الاستفهام حقه أن يكون عن الفعل ، لذا كثر تعلقه به ،
 :وأما الاستفهام فهو في موضع الأفعال لأنك إنما تسأل عما تشك فيه ، وأنت إذا قلت  :يعيش

يد ، لا في ذاته  يد قائم ؟ فإنما تشك في قيام ز (3)أز
.  

الاستفهام ليس الغرض منه الاستفهام الحقيقي ، وإنما المراد به استفهام بلاغي والتعليل بهذا 
بيخ لهم على ما صدر منهم  من الحلف ، مع علمهم بمآل من يحاد   الل  ه  -المنافقين  -فيه من التو

  .ورسوله

يم من هذا النمط قوله تعالى   :ومما ورد في القرآن ال كر

نسْ ان  أَنْ ي  ) حسْ ب  الْإ  ِّنْ م نِّي   ي منْ ى )36ترْ ك  س د ى )أَي  ( ث م َّ ك ان  ع ل ق ة  ف خ ل ق  37( أَل مْ ي ك  ن طْف ة  م
ى )   .( ]القيامة[(38ف س و َّ

 

 

                                                           
ير (1)  .246/ 10  :التحر
 . 64/ 5 :البحر المحيط   (2)
  .81/ 1 :شرح المفصل  (3)

o b e i k a n d l . c o m



 

 

بيان للإنكار المسوق للاستدلال بقوله   :( يقول عنها ابن عاشور37فالآية ) "استئناف هو علة و
نسْ ان  أَنْ ي ترْ ك  س د ى) حسْ ب  الْإ  ير ا لمضمون قوله( اأَي  نسْ ان  ) لذي جعل تأييد ا وتكر حسْ ب  الْإ  أَي 

نت  (1)"[3  :( ]القيامةأَل َّنْ ن جمْ ع  عِّظ ام ه   ير الوارد في صيغة الاستفهام ، وتكو َّ ، فالتعليل بالتقر
جملة التعليل من أداة الاستفهام + لم + يكون + جملة اسمية المبتدأ فيها ضمير مستتر والخ بر اسم 

  .كرة موصوفة بجار ومجرور موصوف بجملة فعليةن

بشبه الجملة والجملة المتفرعة عن الخ بر امتدت الجملة الم ستفه م عنها الواقعة تعليل ا لما قبلها   .و

  :( أداة استفهام + جملة اسمية3النمط )

يمثل هذا النمط قوله تعالى حْس ان  )  :و ا الْإ  ل َّ حْس انِّ إ    .[60  :لرحمن( ]اه لْ ج ز اء  الْإ 

ِّقت بآيات تتحدث عن جزاء المؤمنين مبدوءة بقوله تعالى ب ِّ )  :هذه الآية س  ِّه ِّم نْ خ اف  م ق ام  ر ب  و ل
ت انِّ  بهم بالإحسان"46  :( ]الرحمنج ن َّ (2)[ ومعناها مع قبلها "لأنهم أحسنوا فجازاهم ر

ف    .
بذلك   .كما في الآية (3)في)هل( تتركب مع )إلا( في أسلوب الاستفهام فيكون معناها الن و

يكون الاستفهام غير مراد لذاته ، وإنما لغرض إخباري كما هو في )ما جزاء الإحسان إلا 
تدل على  –وإن كانت)هل( بمعنى )ما( النافية  –وجملة الاستفهام في هذه الآية  .الإحسان( 

منهم يبطل الآخر  وكل -الإثبات ؛ إذ إنه بحذف عنصر النفي )هل( وعنصر الإثبات )إلا(  
ا غير مراد من  – بالتالي فالنفي أيض  تكون الجملة جزاء الإحسان الإحسان ، وهي جملة مثبتة و

ير والإثبات   .الاستفهام وإنما المراد التقر

يمكن القول بعد ما سبق أن الجمل بعد أداة الاستفهام جاءت اسمية كما في )هل جزاء  و
كما في )أتصبرون( )هل تعلم له سمي ا( ومنفية )ألم يعلموا  الإحسان إلا الإحسان( وفعلية مثبتة

ية إلى …أنه من يحادد الل  ه( )ألم يك نطفة  بدخول أداة الاستفهام تحولت تلك الجمل الخ بر ( و
 .جمل طلبية ولم يحدث أي تغيير في بنائها ، وإن حدث التغيير في دلالتها 

 
                                                           

ير (1) ير والتنو   .366/ 29  :التحر
ير  (2) ير والتنو  .271/ 27 :التحر
  .404  :مغني اللبيب (3)
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 لبيةجمل التعليل الإنشائية غير الط  :القسم الرابع

ب ا غير حاصل وقت الطلب وجعل ابن يعقوب  (1)الإنشاء غير الطلبي هو ما لا يستلزم مطلو
بي من الإنشاء غير الطلبي أمور ا منها بة ك  )عسى( )حرى( )اخلولق( وهي   :المغر "أفعال المقار

المسماة أفعال الرجاء ، وأفعال المدح والذم ك  )نعم( و)بئس(، وصيغ العقود ك  )بعت( 
( كما في قوله القائللإن   :شاء البيع و)نكحت( لإنشاء التزوج ، والقسم ك  )أقسم بالل  ه( و)ر ب َّ

ر ب َّ جاهل في الدنيا مريد ا استكثارهم ، وما إلى تلك من إنشاءات مما فيه إظهار الفرح 
(2)والحزن"

.  

يم للتعليل من هذه التراكيب تركيبان اثنان ، هما تركيب  : وقد است عمِّل في القرآن ال كر
بذلك يمكن عد   الترجي نمط ا من أنماط  الترجي ب )عسى( ، وتركيب التعجب ب  )ما أفعله( و
التراكيب غير الطلبية ، والتعجب نمط ا ثاني ا وعليه تكون أنماط تراكيب التعليل غير الطلبية على 

  :النحو التالي

 :عسى + أنْ + فعل مضارع  :( 1النمط )

  :الة على الترجي ، "وهو من الأفعال غير المتصرفة ، وقال الأزهري)عسى( أحد الألفاظ الد
بة"  . (3)عسى حرف من حروف المقار

(  ومنه ترج   ورجاء يه "لعل َّ وعسى(4)ك  )لعل َّ (5)طمع وإشفاق"  :قال عنها سيبو
وفسر المبرد  .

بت أن تفعل( ا جعل بعض النحاة بعده يرون (6) جملة )عسيت أن تفعل( ب  )قار فيها إفادة  مم َّ
بة ، قال شارح المفصل ابن يعيش "إن هذه الأفعال دخلت لإفادة معنى القرب في   :المقار

بة على سبيل الترجي" (7)الخ بر فمن ذلك )عسى( وهو فعل غير متصرف ومعناه المقار
كما   .

                                                           
يني ، ض (1)   .237 / 2  :من شروح التلخيصمختصر التفتازاني على تلخيص المفتاح للقزو

بي :مواهب الفتاح ، ضمن شروح التلخيص (2)  .237/  2  :ابن يعقوب المغر
 .مادة )عسى(  :لسان العرب ( (3

 .214/ 4  :الرضي  :شرح الكافية(4)
  .233/ 4  :الكتاب (5)
 .68/ 3  :المقتضب (6)
  .115/ 7  :شرح المفصل (7)
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بة يق آخر إلى أنها لا تدل على المقار "لم يثبت في )عسى( معنى  :، فقال الرضي يذهب فر
بة وضع ا ولا استعمال ا"المق بة والرجاء (1)ار ، وجعلها أبو حيان للرجاء في تقسيمه لأفعال المقار

(2)والشروع
يه  في تفسيره لتركيب  . بة فهموا ذلك من قول سيبو يبدو أن القائلين بأنه للمقار و

بت أن تفعل( (3) )عسيت أن تفعل( ب  )قار
.   

( –فمعنى )عسى(   .والإشفاق في المكروه  الترجي في المحبوب -ك )لعل َّ

يم واجبة ؛ إذ لا يجوز في حقه الرجاء ، قال أبو  :وقيل   إن )عسى( من الل  ه في القرآن ال كر
يجاب ، وهي في القرآن كلها واجبة ، فجاءت على إحدى لغتي العرب ؛  :عبيدة  "هي من الل  ه إ

يقين ، قال ابن مقبل   :لأن )عسى( في كلامهم رجاء و

ِّمْ ك   ن ِّي بِّه ِّز  الْأَمْث الِّ ظ  ِّت ن وف ة               ي ت ن از ع ون  ج و ائ  )ع س ى( و ه مْ ب
"ظني بهم كعسى أي ليس بثبت كعسى في   :، وأما الأصمعي فقال(4)أي ظني بهم يقين"

ِّق ا على كلام أبي عبيدة(5)كونها بمعنى الطمع والرجاء" "وأنا لا أعرف   :، وقال الرضي معل 
يجوز أن يكون معنى )ظني بهم كعسى( أي )عسى( في غير كلام ه تعالى لليقين فيه نظر ، و

(6)مع طمع"
يميل ، فذهب مذهب الأصمعى في إنكار أن )عسى( لليقين في هذا البيت   . و

ين إلى القول بأن )عسى( من الل  ه واجبة ، فهي بمثابة الإخبار ، (7)معظم النحاة والمفسر
من معنى الترجي إلا أن الرجاء لا يكون منه سبحانه ،  والقول بأنها من الل  ه واجبة لا يفرغها

بين ، فيكون فيها معنى الإطماع   .وإنما من المخاط 

والترجي يكون في المحبوب كما أن الإشفاق في المكروه ، وقد استعملت )عسى( لإنشاء 
يئْ ا و ه و  خ   …، وقد اجتمعا في قوله تعالى )المعنيين وا و ع س ى أَنْ ت كرْ ه وا ش  ِّب   ح يرْ  ل  ك مْ و ع س ى أَنْ ت 

يئْ ا و ه و  ش ر   ل  ك مْ  والأكثر في استعمال )عسى( مقرونة ب  )أن(   .[216  :( ]البقرة …ش 
                                                           

  .216/ 4  :شرح الكافية (1)
 .1223/ 3 :ارتشاف الضرب  (2)
 .157/ 3 :الكتاب  (3)
/ 1  :ه ( ، مكتبة الخانجى ، القاهرة ، بدون تاريخ210أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي  )  :مجاز القرآن (4)

134. 
  .مادة )عسى(  :اللسان (5)
 . 214/ 4 :الرضي   :شرح الكافية (6)
  .المصدر والصفحة أنفسهما (7)
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، فقد است عمِّلت )عسى( يليها أن والفعل المضارع في بعض السياقات في القرآن (1)بعدها
يم دالة على التعليل لما قبلها من أمر أو نهي ومن ذ ِّ )  :لك قوله تعالىال كر ِّه دْ ب يلِّْ ف ت ه ج َّ ِّن  الل َّ و م

ك  م ق ام ا م حمْ ود ا ِّل ة  ل ك  ع س ى أَنْ ي بعْ ث ك  ر ب   "المعنى على   :قال الألوسي  .[79  :( ]الإسراءن اف
ين لمشقة قيام الليل حتى زعم بعضهم أن )عسى( بمعنى )كي( وهو وهم بل هي  التعليل والتهو

يم إنسان ا بشيء ثم حرمانه منه غرور ا والل  ه كما قال أهل ال معاني للإطماع ، ولما كان إطماع ال كر
هي للوجوب   :أجل وأكرم من أن يغر أحد ا فيطعمه في شيء ثم لا يعطيه قالوا –عز وجل  –

من الل  ه تعالى على معنى أن المطمع به يكون ولابد للوعد ، وقيل هي على بابها للترجي ل كن 
بك مقام ا محمود ا"يصرف إلى المخ ب أي لتكن على رجاء من أن يبعثك ر (2)اط 

ففسر معنى  .
بين أن المعنى على التعليل ل كن  القول بالوجوب من الل  ه سبحانه في استعمال )عسى( و

 .)عسى( ليست بمعنى )كي( لأنها للإطماع ، و)كي( للوجوب

 

بين أن تكون ناقصة و)عسى( في الآية فعل تام ، )وأن يبعثك( فاعلها ، وأجاز بعض ا لمعر
بك( مؤخر عنها ، و)أن يبعثك( خبرها بالتركيب نفسه نجد قوله تعالى(3)واسمها )ر   :، و

ِّذ ه  و ل د ا و ه  ) خ ِّي و ل ك  ل ا ت قْت ل وه  ع س ى أَنْ ي نفْ ع ن ا أَوْ ن ت َّ ة  ع ينْ  ل ِّرعْ ونْ  ق ر َّ مْ ل ا و ق ال تِّ امْر أَة  ف
)عسى أن ينفعنا( "في موضع العلة لمضمون جملة )لا   :فقوله  .[9  :( ]القصصي شْع ر ون  

 .،و)عسى( هنا ليست واجبة لأنها على لسان البشر فهي على بابها من معنى الرجاء(4)تقتلوه("

بالتركيب نفسه يأتي التعليل بالرجاء في قوله تعالى ِّنْ ق  )  :و رْ ق وم  م ِّين  آ م ن وا ل ا ي سْخ  ه ا ال َّذ ومْ  ي ا أَي  
ِّنْه ن َّ  ِّس اء  ع س ى أَنْ ي ك ن َّ خ يرْ ا م ِّنْ ن ِّس اء  م ِّنْه مْ و ل ا ن  .[11  :( ]الحجرات …ع س ى أَنْ ي ك ون وا خ يرْ ا م

"كلام مستأنف قد ورد مورد جواب الم ستخب ر عن العلة الموجبة لما جاء   :قال الزمخشري 
بما كان عند الل  ه خير ا ، والمعنى وجوب أن يعتقد كل أحد أن ال …النهي عنه  مسخور منه ر

                                                           
 .216/ 4  :ةشرح الكافي(1)
 .140/ 15  :روح المعاني (2)
  .7/400  :الدر المصون (3)
ير (4) ير والتنو  .79/ 20  :التحر
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ي لاح ظ أن معنى )عسى( (2)"تعليل للنهي أو لموجبه"  :، وكذل قال الألوسي(1)من الساخر" ، و
فهي هنا للاحتمال  –سبحانه وتعالى  –في الآية لا يدل على الوجوب ، رغم أنها منه 

بما كان المسخور منه خير ا من الس اخر ، أو على معنى لأنهم قد والإمكان كما فسره الزمخشري ر
  .يكونون خير ا منهم

 :صيغة التعجب )ما أفعله(  :( 2النمط )
ِّف   :انفعال يعرض للنفس عند الشعور بأمر يخفى مسب ِّبه ، ولهذا قيل  :"التعجب إذا ع ر

، وهو من الأساليب الإنشائية غير الطلبية ، وله صيغتان )ما أَفعْ ل ه( و (3)السبب بطل العجب"
ِّلْ به( وهي أفعال غير متصرفة ، وضعت لإنشاء التعجب ت صاغ مما ي صاغ منه )أفعل )أَ  فعْ

التفضيل( وهو الفعل الثلاثي المجرد ، التام ، المثبت ، المتصرف القابل معناه لل كثرة ، غير 
، وقد است عمِّلت صيغة )ما أفعله( في موضع (4)مبني للمفعول ولا معبر عن فاعله بأفعل فعلاء

يم في قوله تعالىالتع نسْ ان  م ا أَكْف ر ه  )  :ليل في القرآن ال كر ِّل  الْإ    .[17  :( ]عبسق ت
، واست عمِّلت صيغة التعجب للتعليل ، (5)فإن "جملة )ما أكفره( تعليل لإنشاء الدعاء عليه"

لت عن الجملة الدعائية قبلها وفي الفعل ضمير راجع إلى )ما( وهو فاعله ،   .ولذلك ف صِّ
يهوالم اء  (6)نصوب بعده مفعوله والجملة الفعلية خبر )ما( هذا هو مذهب سيبو ، أما عند الفر َّ

ى الرضي مذهب الفراء قائل ا(7)فإن )ما( استفهامية ، وما بعدها خبرها "وهو قوي   :، وقو َّ
من حيث المعنى ؛ لأنه ، كأنه جهل سببه فاستفهم عنه ، وقد ي ستفاد من الاستفهام معنى 

(8)التعجب"
.  

مما سبق تبي َّن أن التراكيب الإنشائية غير الطلبية استخدمت للتعليل في نمطين اثنين أحدهما 
  .أسلوب ترج   بــ)عسى + أنْ + الفعل( والثاني أسلوب تعجب ب )ما أفعله(

  

                                                           
  .576/ 5  :ال كشاف (1)
 .152/ 26 :روح المعاني  (2)
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